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مكانة القرآن بين الحمل الأصولي ونظرية التلقي: قراءة في منجزي أركون ويونس علي

أيوب أبسومي(1)

ayoub.absoumi@gmail.com

الملخص:

التلقــي  ونظريــة  الأصولــي  الحمــل  نظريــة  ضــوء  فــي  المفســر  عنــد  الشــرعي  النــص  مكانــة  الدراســة  هــذه  تعالــج 

المعاصــرة، مــن خــال قــراءةٍ فــي منجــز كلٍّ مــن يونــس علــي ومحمــد أركــون بتوظيــف المنهــج التحليلــي ومنهــج المقارنــة. 

ويأتــي هــذا البحــث فــي ســياق الاهتمــام المتزايــد بدراســة مناهــج فهــم النصــوص الشــرعية، ولا ســيما القــرآن الكريــم، 

مــن الإشــكال  المعاصــرة. وتنطلــق  والقــراءات  التراثيــة  القــراءات  بيــن  المنهجيــة والمعرفيــة  الفــوارق  ومحاولــة رصــد 

الآتــي: هــل تنســجم الرؤيــة الأركونيــة للقــرآن، بمســتوياتها المختلفــة، مــع الرؤيــة الشــرعية أم تتعــارض معهــا؟  وهــل 

ا للمنهــج الأصولــي؟ وقــد عالــج البحــث هــذا الإشــكال فــي محوريــن، الأول   تفســيريًّ
ً
يمكــن اعتمــاد المنهــج الأركونــي بديــا

بعنــوان »مكانــة القــرآن عنــد أركــون«، والثانــي بعنــوان »مقــام النقــد«، وكلاهمــا مــن ثلاثــة أقســام. وخلصــت الدراســة 

عبّــر عــن تماســك داخلــي وقــوّة تأصيليــة تنبثــق مــن اســتنادها إلــى لســان العــرب 
ُ
إلــى أن نظريــة الحمــل الأصوليــة ت

والمنطــق، مــع التزامهــا بشــروط الفهــم الشــرعي؛ فــي حيــن أنّ تصــوّر أركــون للقــرآن يختلــف مــن حيــث الجوهــرُ عــن 

التصــوّرِ المعتمــد فــي الــدرس الشــرعي، ويبلــغ فــي بعــض تجلياتــه حــدّ التناقــض معــه. وهــو مــا يُثيــر إشــكاليات منهجيــة 

ومعرفيــة تجعــل مــن الصعــب اعتمــاد منهجــه فــي تأويــل النصــوص الشــرعية، ســواء علــى مســتوى البنيــة المنهجيــة أو 

د دراســات يونــس علــي، الــذي تنــاول نظريــة الحمــل مــن خــال  المضاميــن التأويليــة. وقــد بيّنــت الدراســة كذلــك تفــرُّ

أدوات المناهــج التداوليــة المعاصــرة، بمنهجيــة صارمــة ودقــة تحليليــة، بمــا يجعــل مــن مشــروعه إســهاما علميــا واعــدا 

يســتدعي مزيــدًا مــن التطويــر والبحــث.

الكلمات مفتاحية: 

تفسير القرآن، نظرية الحمل، نظرية التلقي، أصول الفقه، الفهم الشرعي، التأويل.
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Abstract:

This study explores the role of religious texts in interpreting the Quran, considering theories 
of legal reasoning and modern interpretive approaches. It analyzes the works of Yunus Ali and 
Muhammad Arkoun using analytical and comparative methods. The research fits into the growing 
interest in understanding how religious texts are studied, especially the Holy Quran, and aims to 
identify differences between traditional and modern methods of interpretation. It begins with the 
question: Does Arkoun's view of the Quran, at various levels, align with the traditional Islamic legal 
perspective, or does it oppose it? And can Arkoun's method serve as an alternative way to interpret 
the text, instead of the legalistic approach? The research is divided into two main sections: “The 
Status of the Qur’an in Arkoun’s Thought” and “The Critical Approach,” each with three parts. The 
study finds that the core theory of “predication” shows internal consistency and strength because 
it depends on the Arabic language and logic while following the rules for understanding legal texts. 
However, Arkoun’s view of the Quran is fundamentally different from what legal scholars accept, 
and sometimes it even contradicts it. This causes methodological and epistemological issues that 
make his approach difficult to use in interpreting legal texts, both in method and content. The 
study also highlights Yunus Ali’s unique approach, who addressed the theory of predication with 
modern pragmatic tools, applying careful methodology and precise analysis. His work is a valuable 
contribution that deserves further study and development.
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مقدمة:

ــا فــي بنــاء العقــل الإســامي، وقــد ظــلّ موضوعًــا للتأويــل والتأطيــر عبــر  يُعــدّ النــص الشــرعي محــورًا مركزيًّ

 لإعــادة القــراءة والتفكيــك فــي الســياقات الحداثيــة مــن جهــة أخــرى. 
ًّ

آليــات أصوليــة دقيقــة مــن جهــة، ومحــا

عيــد النظــر فــي العلاقــة بيــن النــص والقــارئ، وبيــن 
ُ
وبيــن هذيــن الأفقيــن، بــرزت دراســات كثيــرة حاولــت أن ت

الدلالــة وســياق إنتاجهــا، خاصــة مــن خــال مفاهيــم مختلفــة مثــل: الحمــل الأصولــي، ونظريــة التلقــي.

م، والمتفَــق علــى قداســته، لتنظيــرٍ  لقــد خضــع فهــم القــرآن الكريــم باعتبــاره النــص الشــرعي الأول والمقــدَّ

 الحمــل الأصوليــة، التــي 
ُ
أبــرز هــذه الأنســاق نظريــة مِــن  أنتــج أنســاقا مختلفــة تؤطــر عمــلَ المفســر. وكان 

 مقدمــاتٍ وقواعــدَ 
ً
رة ِ

ّ
تضبــط فعــل المفســر فــي اللحظــة الدقيقــة التــي ينتقــل فيهــا مــن اللفــظ إلــى المعنــى، مســط

تعيــن المفســر ]حامــل اللفــظ علــى المعنــى[ علــى الوصــول إلــى الهــدف الأول والأعلــى: المعنــى المــراد لله تعالــى.

 إعادة الاعتبار إلى القارئ 
َ
وفي السياق المعاصر، برزت نظرية التلقي التي نشأت داخل الحقل الأدبي بُغيَة

  Constance University ــرَ لهــا بجامعــة كونســتانس ِ
ّ
ظ

ُ
وتحريــره مِــن رِبقــة القيــود المفروضــة علــى قراءتــه؛ وقــد ن

واشــتهرت علــى يــد هانــس روبيــر يــاوس Hans Robert Yauss، وفولفغانــغ إيــزر Wolfgang Iser، وغيرهمــا. ثــم مــا 

ســة، وخاصــة القــرآن  رٍ إلــى الحقــل الدينــي لدراســة النصــوص المؤسِّ ــت بمفهــوم واســع وغيــر محــرَّ
َ
فتئــت أن أدخِل

ــرة بتلقــي القــرآن بعيــدا عمــا أســماه  الكريــم. وقــد كان محمــد أركــون ممــن حــاول إعــادة الاعتبــار للــذات المفسِّ

مات »موروثــة« وأخــرى »مســتحدَثة«؛ التــي 
َّ
بالانغــاق التراثــي والحَرفيــة الاستشــراقية، متجــاوزا التســليم لمســل

منهــا: أنّ غــرض التفســير هــو الوصــول إلــى مــراد الله؛ وأن النــص القرآنــي المكتــوب الــذي بيــن أيدينــا هــو عينــه 

التقديــس«، وفاتحــا أمامــه مســاحة أوســع  مــا ســمّاه »ســلطة  النبــي صلى الله عليه وسلم مشــافهة؛ مســتبعدا  بــه  الــذي نطــق 

لتطبيــق مناهــج مختلفــة كالأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة والألســنيات الحديثــة وعلــم النفــس التاريخــي))) وغيرهــا، 

بعــد أن مهّــد لذلــك بتصــورات عــن القــرآن »تســوّغ« لــه إعــادة قــراءة القــرآن واســتئناف تلقيــه مــن جديــد.

مات هي:
َّ
وترتكز هذه الدراسة ابتداءً على خمس مقدمات مسل

	1 القــرآن الكريــم ليــس نصــا عاديــا، وبالتالــي لا يمكــن تفســيره كمــا تفســر النصــوص الأخــرى، لأن .

قائلــه هــو الله تعالــى، وهــو مــع هــذا مقطــوعٌ بصحــة نســبة لفظــه إليــه بخــاف أغلــب الأحاديــث، 

الأمــر الــذي يفســر حضــور مســألة الروايــة بالمعنــى فــي الــدرس الحديثــي وغيابهــا عــن الــدرس القرآنــي؛

	2 البيــان النبــوي للقــرآن مقــدم علــى بيــان غيــره مطلقــا، لأن البيــان مــن وظائــف النبــي صلى الله عليه وسلم الأساســية، .

وهــو أســلم الطــرق إلــى معرفــة قصــد الخطــاب القرآنــي؛

)3(  محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 1991(، 42.
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	3 ، بــل للغــرض العملــي التعبــدي، لأن غايــة .
ً
ــر للغــرض الأدبــي أو الفنــي أصالــة  القــرآن الكريــم لا يفسَّ

ه، كمــا 
َ

بَعــي ولا يُلغــي ضــرورة الأول وسَــبْق
َ
ل، أمــا الجانــب الفنــي فيــه فهــو ت التنزيــل هــي العمــل بالمنــزَّ

لا يتقدمُــه أو يســبِقُه؛ 

	4  المنهــج الــذي يفســر بــه القــرآن يجــب أن يكــون لــه اســتمداد شــرعي، ويجــب أن يكــون منضبطــا فــي .

 هــذا يُـــدخل فــي اتبــاع الهــوى المنهــي عنــه فــي القــرآن نفســه؛
َ

ــراده واســتثناءاته، لأن خــاف
ّ
اط

	5  تتحدد مكانة النص عند مفسره بأمور ثلاثة: ماهية النص عند مفسره، ومرجعية هذا المفسر، .

نة منــه، 
َ
ومناهــج تفســيره. أمــا عــدا هــذه الثلاثــة، كأحــكام القيمــة المنزلــة عليــه أو الأفــكار المســتبط

فمــا هــي إلا تحصيــل حاصــل ولــوازم لتلــك الأمــور الثلاثــة. 

هذه المقدمات منها ما هو محل إجماع المسلمين )1 – 2(، ومنها ما بُسِط تقريره في كتب أصول الدين 

وأصــول الفقــه )3 – 4(، وتعليــل الخامســة هــو أن المكانــة التــي يوضَــع فيهــا النــص تتحــدد بماهيــة))) النــص 

وطبيعتــه عنــد مَــن يــروم تفســيره حيــن نحــدّد: هــل هــو نــص مــن كلام الله تعالــى، أم هــو نــص بشــري؟ وهــل هــو 

رُهــا؟ وتتحــدد  متعــالٍ أم مؤنسَــن؟ وهــل هــو دائــم الدلالــة وثابتُهــا أم هــو نــص تاريخــي مفتــوح الدلالــة ومتغيِّ

هــذه الماهيــة بالمرجعيــة التــي يُطِــلّ منهــا المفســر علــى القــرآن، فــا شــك أن رؤيــة الحداثــي لــه مباينــة لرؤيــة 

ــف مِــن قِبَــل المستشــرقين باعتبــاره  الفقيــه، وأركــون لــه خصيصــة تســتلزم الوقــوف مــع منجَــزه؛ هــي أنــه صُنِّ

ــا«)))، ومِــن قِبــل التراثييــن باعتبــاره حداثيــا))). وتبَعــا لــكل هــذا، فــإن مرجعيــة المفســر وماهيــة النــص  »أصوليًّ

تحــددان طبيعــة المناهــج الصالحــة لدراســة القــرآن الكريــم، لأن المســلِم علــى ســبيل التمثيــل، بمرجعيتــه 

ــا، لا يــرى فــي المنهــج البنيــوي 
ً
ــا حرف

ً
الشــرعية وتصــوره لماهيــة القــرآن التــي تتحــدد بأنــه كلام الله تعالــى حرف

القائــل بعــزل النــص عــن قائلــه منهجــا صالحــا لدراســة القــرآن الكريــم؛ لأن مكانــة القــرآن عنــده أســمى مِــن 

أن يُمَــات قائلهــا، أو تلغــى مقاصــده، تعالــى ربنــا.

فــي هــذا المقــام ذي الحيــز الأكاديمــي الضيــق أن نســلط الضــوء علــى مجمــوع مُنجَــز أركــون  ولا يمكــن 

 كفَتنــا مؤنــة 
ً
الغزيــر، لأن هــذا سيســقطنا قطعــا فــي الحيــدة عــن العــدل بظلمــه واختزالــه، ولأن دراســاتٍ كثيــرة

ذلــك)))، لكنــي خصصــت لــه المســاحة الأكبــر لتحقيــق غــرض الدراســة والإضافــة المرجــوة ممــا لــم أقــف عليــه 

)4( لا أقصــد فــي هــذا البحــث الماهيــة بالمعنــى المنطقــي الدقيــق، أي التــي تتعيــن بالحــد، وإنمــا أقصــد الصــورة الأقــرب لهــا، أو الصــورة التــي 

يتصورهــا المفســر، لأنــي أدعــي فــي هــذه الحــال أنّ أركــون لــم يقــدّم حــدا منطقيــا دقيقــا للقــرآن، وإنمــا قــدّم تصوراتــه لــه فــي ثنايــا كتبــه.
)5( نســبة إلــى »الأصوليــة الإســامية« بمعناهــا الحداثــي لا بالمعنــى المنســوب إلــى أصــول الديــن أو أصــول الفقــه. وكلمــا اســتعملت كلمــة 

»أصولــي« فــي هــذا البحــث بحاصرتيــن فهــو مــن هــذا المعنــى، أمــا مــن دونهمــا فهــو نســبة إلــى أصــول الفقــه. 

)6( يشــتكي أركــون مِــن تصنيفــه، وقــد عبــر عــن خيبــة أملــه حيــن وُصِــف مــن قِبــل المستشــرقين بأنــه مدافــع دفاعــا تبجيليــا عــن الإســام. 

ينظــر علــى ســبيل المثــال: محمــد أركــون، مــن فيصــل التفرقــة إلــى فصــل المقــال، أيــن هــو الفكــر الإســامي المعاصــر، ترجمــة هاشــم صالــح 

)بيــروت: دار الســاقي، 1995(، 56. 

)7( اعتمــدت علــى بعــض هــذه الدراســات وهــي مثبتــة فــي قائمــة المراجــع، أمــا ذكــر الدراســات التــي جعلــت أعمــال أركــون موضوعًــا لهــا فأكثــر مــن 
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َ

فيمــا اطلعــت عليــه مــن دراســات، وهــو تســليط ضــوء الفحــص علــى أســاسٍ مِــن أساســات تلقيــه القــرآن

أساســية   
ً
مقدمــة وتعــدّ  ماهيتــه،  عــن  بالكشــف  تتحــدد  والتــي  عنــده،  القــرآن  مكانــة  هــو  الــذي  وفهمِــه، 

فــي نظريــة الحمــل مــن خــال كتابــات  لقراءتــه الجديــدة، بمقارنــةٍ ناقِــدةٍ لهــذا التصــور بالمنجــز الأصولــي 

محمــد محمــد  يونــس علــي؛ لأن الحمــل هــو المرحلــة الدقيقــة التــي يُعتقــد فيهــا أن هــذا المعنــى هــو المــراد مِــن 

هــذا اللفــظ أو التركيــب، أو هــو »اعتقــاد الســامع مــراد المتكلــم مــن لفظــه، أو مــا اشــتمل علــى مــراده«)))؛ 

وهــذا الفعــل لا يتــم إلا بقواعــد وشــروط جمــع يونــس علــي شــيئًا مــن حصادهــا.

وأقصــد هنــا بالخصــوص الإجابــة عــن ســؤال: كيــف يــرى أركــون القــرآن؟ هــل هــي الرؤيــة عينهــا التــي يراهــا 

 مباينــة لهــا؟ ومــا مســوغ تجــاوز المنهــج الأصولــي فــي فهــم القــرآن؟ وأدعــي فــي هــذا 
ً
أهــل الشــريعة، أم أن لــه رؤيــة

المقــام أن القــراءة التحليليــة لقــراءة أركــون للقــرآن ينبغــي أن تنطلــق مــن هــذه النقطــة المركزيــة ]أي مكانــة 

ــتها دراســاتٌ كثيــرة. وبنــاء علــى مــا تقــدم، 
َ

القــرآن[ قبــل الحديــث عــن مناهجــه ومخرجــات نظــره التــي ناقش

يكــون إشــكال الدراســة إشــكالا ذا بعــد معرفــي وآخــر منهجــي هــو: هــل الرؤيــة الأركونيــة للقــرآن بمســتوياتها 

المختلفــة مطابقــة للرؤيــة الشــرعية أم مناقضــة لهــا، وتبعــا لذلــك، هــل يمكــن الحكــمُ بالإمــكان أو بتعــذر 

الــذي يصــف قراءتــه  المنهــج الأصولــي  مــن   
ً

بــدلًا القــرآن  لقــراءة  أركــون  اقترحــه  الــذي  المنهــج  توظيــفِ 

بالكلاســيكية والشــعائرية والطقســية، والــذي يضعــه فــي مرتبــة يُلــح علــى تجاوزهــا إلــى غيرهــا؟

1- مكانة القرآن عند أركون))):

 فهــم القــرآن. وأبــرز ما دعا إليه وأكثرَ 
َ
 إعــادةِ بنــاء التصــورات التــي تتقــدم محاولــة

َ
يؤكــد أركــون كثيــرًا ضــرورة

ــه يــرى أن عمليــة جمعــه تمــت فــي ظــروف  مِــن ذكــره هــو إعــادة بنــاء التصــور حــول القــرآن الكريــم نفســه؛ ذلــك أنَّ

ــا أمــام  ا ومعرفيًّ تــداول فــي الــدرس الشــرعي تشــكل حاجــزًا نفســيًّ
ُ
غامضــة وغيــر أمينــة)1))؛ وأن التســميات التــي ت

عمليــة فهمــه. وبالتالــي، فــإن النظــر فــي ماهيــة القــرآن هــو أولــى خطــوات الفهــم الســليم عنــد أركــون.

ح�صــى، لذلــك آثــرت ألا أذكرهــا فــي المقدمــة لأنهــا ستســتغرق صفحــاتٍ كثيــرة، وإنمــا ذكــرت مــا رُمــت إضافتــه ممــا لــم أقــف عليــه فيهــا، وأخــص 
ُ
أن ت

منــه المقارنــة بالحمــل الأصولــي فــي بعــض المواضــع والأفــكار، وهــذه المقارنــة إنمــا هــي نموذجيــة لا حاصــرة؛ لأن الغــرض منهــا بيــان مــا وقفــت عليــه 

مــن اضطــراب المنهــج الأركونــي مقارنــة مــع المنهجيــة الأصوليــة، ويمكــن توســيع هــذا العمــل المقــارن لاحقــا فــي دراســات واســعة ومســتقلة.

)8( شــهاب الديــن القرافــي، شــرح تنقيــح الفصــول فــي اختصــار المحصــول، تحقيــق نايــف بــن عبــد الرحمــن آل الشــيخ مبــارك )عمــان: دار 

الفتــح للدراســات والنشــر، 2023(، 91؛ الذخيــرة، تحقيــق محمــد حجــي )بيــروت: دار الغــرب الإســامي، 1994(، ج. 1، 57.
)9( هــذا المبحــث هــو محاولــة غيــر حاصــرة لأســباب منهــا: أن تأليفــات أركــون كثيــرة ومتشــعبة؛ وهــذه التأليفــات غيــر منتظمــة الموضوعــات 
ولا واضحــة الأفــكار، كمــا أن أركــون لا يؤســس رؤيتــه للقــرآن بالشــكل الــذي عليــه علمــاء الــكلام أو الأصــول مثــا؛ ذلــك أنــه يذكــره أحيانــا 
ويســتطرد حتــى يضيــع المعنــى، أو يكــون فــي موضــوع ثــم يســتطرد متحدثــا عــن القــرآن. لذلــك، فــإن الكشــف عــن تمــام الرؤيــة الأركونيــة 
يحتاج مزيدًا من التتبع الدقيق والكشــف المعجمي المتداخل الذي يوظفه، وهو يحتاج مســاحة بحثية أوســع مما تتيحه هذه الدراســة 

ومناســبتها، والتــي غايتهــا الكشــف عــن معالـــمَ لهــذه الرؤيــة، خاصــة مــا جــاء منــه علــى صــورة التصريــح.

)10( يُنظر: محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الطليعة، (2005، 29.
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1.1 ماهية القرآن:

يمكن أن نحدد ماهية القرآن عند أركون بأمور ثلاثة؛ -1 أسماؤه؛ و-2 مصدره؛ و-3 أحواله. 

1.1.1 أسماء القرآن:

فــإذا  بذاتــه.  قائمــا  إشــكالا  أركــون  عنــد  تشــكل  وهــي  المســمى،  إلــى  الوصــول  مفتــاح  هــي  التســمية  إن 

ن فــي المصاحــف، وأنّ  كان الأصوليــون لا يفرقــون بيــن القــرآن الــذي نطــق بــه الرســول صلى الله عليه وسلم وبيــن الــذي دوِّ

القــرآن  يجعلــون  كانــوا  وإذا   ،
ً
وِجــادة أو  ــا 

ّ
خط لا  بالتواتــر   

ً
إلينــا مشــافهة قِــل 

ُ
ن قِبَلــه  مِــن  المنطــوق  القــرآن 

والذكــر والكتــاب والفرقــان أســماءً لحقيقــة واحــدة، ويعتبــرون الفــوارق بينهــا غيــر مؤثــرة فــي ماهيــة المســمى؛ 

الحــادث   واحــدة. فمصطلــح 
ً
فــإن أركــون يعــدد تســميات القــرآن، ولا يجعــل لتســمياته المختلفــة حقيقــة

ــل عنــده علــى مصطلــح القــرآن؛ لأنهمــا مصطلحــان متمايــزان)1))؛  القرآنــي)1))، أو الحــدث القرآنــي مفضَّ

يمكــن  ولا  والمــكان،  الزمــان  فــي  محصــورة  ظاهــرة  جديــدة،  لظاهــرة  التاريخــي  الانبثــاق  علــى  »يــدل  فــالأول 

ا«)1))، فهــو إذن »أكثــر فاعليــة  اختزالهــا إلــى مجــرد النصــوص التــي وصلتنــا منــذ أن كانــت قــد تشــكلت رســميًّ

وغنــى مــن الناحيــة العلميــة مــن مصطلــح القــرآن نفســه«)1))، وهــو أيضــا –كمــا يقــول علــي حــرب- مصطلــح 

أنطولوجــي يشــكل إضــاءة لمــا هــو كائــن، ذو بعــد تاريخــي يتيــح لقارئــه اســتعادته، لأن المتعالــي لا يســتعاد)1)). 

وبالتالــي، فــإن هــذا المصطلــح يحــوّل »النــص القرآنــي لــدى أركــون إلــى مجــرد حــدث وقــع فعــا يمكــن دراســته 

كالفيزيــاء والبيولوجيــا دون أي بعــد إلهــي«)1)).

 إيــاه »أكثــر ممــا ينبغــي بالقيــم 
ً

أمــا الثانــي، أي القــرآن، فهــو مفهــوم حصــرَ الأول فــي نــص مغلــقٍ مثقِــا

ــا »مــن كل الجهــات بالتصــورات الدوغمائيــة والتحديــدات المغلقــة والموروثــة«)1)). 
ً
ــه مُحاط

َ
التقليديــة«، وجعَل

وهــذا التفريــق مبنــي علــى مقدمــة متعلقــة باختــاف أحــوال القــرآن ســيأتي الحديــث عنهــا. 

)11( محمد أركون، الفكر العربي، ترجمة عادل العوا )بيروت-باريس: منشورات عويدات، 1985(، 27.
)12( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب: رهانات المعنى وتحديات الهيمنة، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 2001(، 12.

)13( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 12.

)14( محمــد أركــون، الإســام، أوروبــا، الغــرب، 49؛ القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، ترجمــة هاشــم صالــح 

)بيــروت: دار الطليعــة، (2005، 67

)15( علي حرب، النص والحقيقة  I: نقد النص، )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1993(، 63-62. 

)16(محمد عبد الفتاح عمار، القراءات الحداثية للنص القرآني، )الإســكندرية: مركز ليفانت للدراســات الثقافية والنشــر، 2021م(، 
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)17( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 49.
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الكلمــة  هــذه  لفهمــه، لأن  أمــر ضــروري  القــرآن  تفكيــك مصطلــح  أن  أركــون  يــرى  آخــر،  وفــي مســتوى 

قِبــل  مــن  بــدلالات لاهوتيــة وممارســات طقســية  هــا مشــحونة 
ُ
هــو جعل الأول  لتأثيريــن ســلبيين،  تعرضــت 

التراثييــن حتــى أصبحــت فــوق المراجعــة؛ والثانــي هــو الممارســة »الفيلولوجيــة النصانيــة المغرقــة فــي التزامهــا 

بحرفيــة النــص« وإهمالهــا للغيبيــات والإيمانيــات)1)). وهــذا التأثيــر الســلبي يمنــع مــن القــراءة الموضوعيــة لأنــه 

بــت وأن�ســى مســتوياتٍ مــن المعنــى والدلالــة)1)). ولذلــك، إضافــة إلــى انتقــاده التفاســير التراثيــة، فــإن 
َ

مــس وك
َ
ط

أركــون كثيــرا مــا ينتقــد القــراءات الاستشــراقية والفيلولوجيــة والتاريخيــة المغرِقــة فــي الماديــة لأنّ »النمــط 

الوضعــي قــد تجاهــل أو أســاء فهــم المكانــة الأنثربولوجيــة للخيــال«)2))؛ ولأنهــا حذفــت »بشــكل تعســفي أو 

 اعتبارهــا فــي القــراءة القرآنيــة ودراســتها بعلــم النفــس 
َ
اعتباطــي الحكايــات الأســطورية«)2))؛ مؤكــدا ضــرورة

التاريخــي)2)). وبهــذا يحــاول أركــون أن يقــف موقفــا وســطا تجــاه قــراءة القــرآن)2)). 

النصيــة،)2))   
َ
المدونــة ويســميه  تِــبَ 

ُ
ك الــذي  القــرآن  بــه  يصــف  أركــون  فــإن  المصحــف،  مصطلــح  أمــا 

ويرفــض تســمية هــذا القــرآن قرآنــا بإطــاق ولا أن ينعتــه بالخطــاب)2))؛ لأن كتابتَــه كانــت بتصــرف بشــري، 

إلــى المســتوى اللاهوتــي  إلــى رفعــه  الكتــاب، الــذي يصــرح بأنــه لا يســعى  فــي مقــام مصطلــح  ولذلــك يجعلــه 

الــذي يوضــع فيــه القــرآن بــإزاء المســيح)2))، وأن غرضــه هــو »تبيــان أنّ المفهــوم اللاهوتــي للكتــاب )بمعنــى 

الكتابــات المقدســة( لا يمكــن فصلــه عــن المفهــوم الثقافــي والتاريخــي والأنثروبولوجــي للكتــاب )بالمعنــى العــادي 

للكتــاب(«)2))؛ ويكشــف كذلــك عــن أن مقصــوده بالكتــاب هــو »ال�شــيءُ المــادي الــذي نلمســه باليــد ونتداولــه 

)18( محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 1999(، 29-19.

)19( محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، 29.

)20( محمد أركون، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 49.

Le Coran est un discours de structure myth�« 21( لا يقصد أركون بــ»الأســطورة« الحكاية الخرافية، وقد اشــتكى من فهم عبارة(

رجِمَــت إلــى عبــارة »القــرآن خطــاب ذو بنيــة أســطورية«، مؤكــدا صحــة الترجمــة وســوء فهــم متلقيهــا. أمــا معنــى 
ُ
ique« بشــكل خاطــئ حيــن ت

الأســطورة عنــده، فهــو »حكايــة جميلــة خياليــة حقيقيــة، تخاطــب فــي الإنســان عقلــه ومنطقــه«. ينظــر: محمــد أركــون، الهوامــل والشــوامل 

حــول الإســام المعاصــر، ترجمــة هاشــم صالــح )بيــروت: دار الطليعــة، 2010(، 230.

)22( محمد أركون، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 73.

)23( الموقف الوسط لا يستلزم كونه موقفا سليما، بل قد يكون مذموما، خصوصا في الأمور التي ينبغي القطع فيها بأحد الاتجاهين، 

لاستحالة الجمع بين الضدين أو النقيضين، وسيأتي في مقام النقد التمثيلُ لهذا الأمر.

)24( محمد أركون، الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 2012(، 90.

)25( محمد أركون، نافذة على الإسلام، ترجمة صياح الجهيم )بيروت: دار عطية، 1996(، 53.

ــت بالمســيح، ويوضــع القــرآن بوصفــه كلمــة الله التــي تجلــت فــي قالــب لغــوي. يُنظــر: القــرآن: 
ّ
)26( يوضــع المســيح باعتبــاره كلمــة الله التــي حل

مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، 24.

)27( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي، 57.
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فيمــا بيــن أيدينــا للمطالعــة«)2))؛ ويقــول إن هــذا المصحــف أو الكتــاب حصــل لــه تقديــس واســتيلاء مِــن قِبَــل 

رجــال الديــن ]الفقهــاء[، فصــاروا يخيطــون منــه رداء الســلطة بحســب الظــروف، وحصــل تأييــد لهــؤلاء مــن 

ــرا إلا لتوســيع دائرة المتعلمين لنشــر 
َ

نش
ُ
قِبَل الســلطة؛ مضيفا أن القراءة والكتاب )أو ظاهرة الكتاب( لم ت

)3)) غارقــا فــي المجازفــة والأحــكام  ً
وِيّــا

ُ
حقــق الســلطة)2))؛ وهنــا نجــد أركــون يتمثــل خطابــا فوك

ُ
المعرفــة التــي ت

فــي  إياهــم  الشــريعة، ومصــورا  الــورع والتقــوى)3)) عــن علمــاء  نازعــا جميــع صفــات  المبرهنــة،  القيميــة غيــر 

صــورة الأشــخاص المحتكريــن لســلطة التقديــس، وســيأتي الحديــث عــن هــذه الفكــرة قريبًــا.

إن التســمية المختلفــة للقــرآن، متباينــة الحقائــق، تدفعنــا للســؤال عــن ســبب هــذا التبايــن عنــد أركــون، 

لأن القــراءة الجديــدة للقــرآن لا تصــح ابتــداءً إلا إذا تــم تحديــد طبيعــة المقــروء، وإذا ميزنــا بيــن مســمياته، 

فمــا الباعــث علــى حصــول هــذا التعــدد الــذي يدعــي أركــون أن علمــاء الإســام طمســوه لأغــراض سياســية؟)3)) 

الجــواب عــن هــذا تكشــفه رؤيــة أركــون لمصــدر القــرآن، ثــم للأحــوال التــي مــر منهــا، والتــي يجــب أن نعرفهــا حتــى 

نميــز المتعالــي منــه عــن البشــري.

2.1.1. مصدر القرآن وأحوال نقله:

 عــن مصــدر القــرآن وأحــوال نقلــه، لأن تعــدد حقائــق القــرآن هــو لازم 
َ

ســأدمج فــي هــذا المطلــب الحديــث

لتعــدد مصــادر هــذه الحقائــق واختــاف أحوالهــا. والمقصــود بالمصــدر هنــا الوحــي، الــذي يُــدرجِ أركــون تحتَــه 

 والإنجيــل والقــرآن علــى حــد ســواء؛ ويعرفــه بــ»اللغــة المتعاليــة وذات القــدرة الهائلــة علــى التعالــي.« من 
َ
التــوراة

دون أن يحــدد المقصــود باللغــة المتعاليــة ولا الخصائــص التــي تميّــز كل كتــاب عــن غيــره)3)).

)28( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي،57.

)29( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي،57.

)30( يــرى ميشــيل فوكــو –وإدوارد ســعيد تبعــا لــه- أن المعرفــة والســلطة متظافرتــان، وأن المعرفــة مــن أساســات بســط الســلطة. يُنظــر: 

شــيلي واليــا، صــدام مــا بعــد الحداثــة: إدوارد ســعيد وتدويــن التاريــخ، ترجمــة عفــاف عبــد المعطــي )القاهــرة: دار رؤيــة، 2006(، 95-94.

)31( يزهّــد أركــون مــن قيمــة »الثقــة« و»الــورع« اللذيــن تقــوم عليهمــا العدالــة التــي هــي أحــد أساســات النقــل، ويغــض الطــرف عــن دليــل 

التواتــر ويضــرب صفحــا عــن طــرق نقــل القــرآن والممارســات النقديــة التــي اعتــرت تلــك الطــرق التــي وصلنــا بهــا، وهــذا يشــكل انطباعــا لــدى 

قــل بســذاجةِ الواثقيــن فــي أشــخاص ورِعيــن غيــر معروفيــن لدينــا، ممــا يعــزز فرضيــة إعــادة النظــر 
ُ
القــارئ غيــر المتخصــص هــو أن القــرآن ن

فــي ثبــوت القــرآن.

)32( مــن معالــم التســييس اعتبــاره أنّ »منــع الصــاة علــى الذيــن »ماتــوا وهــم فاســقون« إنمــا يهــدف إلــى رســم حــدود سياســية فاصلــة 

ــر: القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل 
َ
بيــن طرفيــن، واعتبــار هــذه الحــدود بمثابــة الشــرط الأسا�ســي للدخــول فــي تاريــخ النجــاة«. يُنظ

يــرى أن تصنيفــات ســورة التوبــة للمســلمين وأهــل الكتــاب والمتخلفيــن عــن الجهــاد وغيرهــم إنمــا هــي  الخطــاب الدينــي، 74؛ وكذلــك، 

تصنيفــات سياســية لا دينيــة. يُنظــر: المرجــع الســابق، 50.

)33( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 99.
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ويتجــاوز هــذا الخلــط المعرفــي للوحــي إلــى إثــراء كتبــه بالأحــكام التــي لا برهنــة عليهــا عــن أحــوال القــرآن 

التــي اختلفــت باختــاف مراحــل جمعــه، فهــو يميّــز بيــن مرحلتيــن للوحــي، الأولــى هــي الفتــرة التــي ســبقت جمــع 

القــرآن)3))، حيــث كان مفهــوم الوحــي أكثــر اتســاعًا مــن حيــث الآفــاقُ والرؤيــة الدينيــة؛ والثانيــة هــي بَعــد جمــع 

القــرآن، حيــث انحصــر مفهومــه فــي القــراءة اللاهوتيــة والأرثودكســية)3)) التــي مارســها المفســرون والمتكلمــون 

علــى القــرآن)3)). والذيــن تلاعبــوا بكتابــة الآيــات لأغــراض سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة)3))، وهــذا المقــرر 

هنــا، مخالــف لإجمــاع المســلمين عبــر التاريــخ.

فالقــرآن مــن حيــث هــو وحــي عنــد أركــون لا يختلــف عــن باقــي الوحــي المنــزل فــي التــوراة والإنجيــل، لكــنْ، 

هنــاك �شــيء وحيــد يميــز القــرآن عــن غيــره مــن »الكتــب التوحيديــة الأخــرى، أي عــن التــوراة والإنجيــل«، هــو 

رجمــت بشــكل 
ُ
محافظــة »القــرآن علــى صيغتــه اللغويــة الأولــى، أي العربيــة، فــي حيــن أن الكتــب الأخــرى قــد ت

ا إلــى الإغريقيــة أو كتبــت بهــا«)3)). وإذا تجاوزنــا مغالطــة التســوية بيــن الوحــي بالقــرآن والوحــي بغيــره؛  مبكــر جــدًّ

لأن أركــون فــي هــذا المقــام يتخلــف عــن التدقيــق التاريخــي والماهــوي بالخلــط بيــن التــوراة والإنجيــل الموحــى بهمــا 

قــا إلينــا، نجــد أنَّ اعترافــه بثبــات القــرآن اللغــوي يشــكل إشــكالا بالنســبة لأركــون؛ 
ُ
وبيــن الكتابيــن اللذيــن ن

لأن اللغــة التــي حافــظ عليهــا القــرآن إنمــا هــي معهــود العــرب مــن الــكلام وهــو الغالــب، يُضــاف إليــه معهــود 

فــي كتــب وفنــون اتصــل أربابهــا عــن قــرب بتلــك الثقافــة وذلــك اللســان. وهــذا  القــرآن منــه؛ الــذي تشــكل 

الثبــات المصــرح بــه، يتعــارض مــع خلفيتــه التاريخيــة، التــي يصــرح فيهــا بــأن القــرآن مرتبــط بلحظــة زمنيــة لأنــه 

خاضــع للتاريخيــة؛ التــي يــرى أنّ مفهــوم »الله« نفسَــه لا ينجــو مــن »ضغطهــا وتأثيرهــا« علــى عكــس »مــا تظــن 

مة التقليديــة«)3)).
َّ
المســل

م بالمعنــى المتــداول عــن القــرآن وعــن الوحــي، بــل يهاجــم مَــن ســمّاهم بــ»مســيّري أمــور 
ّ
إنّ أركــون لا يســل

التقديــس« و»أصحــاب العقــل المســتنير«)4)) علــى حــد ســواء، فيصــف الأوائــل بأنهــم فســروا الوحــي فــي إطــار 

ــا،  تاريخويًّ فيلولوجيــا،  فســروه  بأنهــم  الآخريــن  ويصــف  جوهرانيــة؛  حرفيــة،  ثنويــة،  انغلاقيــة،  معقوليــة 

)34( يســمي أركــون القــرآن المجمــوع بــ»المصحــف الرســمي المغلــق« وبــ»المدونــة النصيــة الرســمية المغلقــة والناجــزة«. محمــد أركــون: الفكــر 

الإســامي: نقــد واجتهــاد، 90.

)35( الأرثودكسيون في الاصطلاح الحداثي يقصد بهم الدوغمائيون والعقائديون المتزمتون.

)36( يُنظر: محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 9.

)37(ينظر: محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 67.

)38( محمد أركون، الإسلام، أوربا، الغرب، 81.

)39( محمد أركون، الفكر الإسلامي: قراءة علمية، 102.

)40( يقصــد أركــون بمســيري التقديــس الفقهــاءَ والمفســرين، وبأصحــاب العقــل المســتنير المستشــرقين وأصحــاب الدراســات الحديثــة، 

وســيأتي نقــد هــذه المصطلحــات.
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متنوعــة   Problématisation التعدديــة الأشــكلة  بتقنيــة  الفهــم  هــذا  يدعــي زحزحــة  ثــم  ــا.  ــا، علمويًّ وضعيًّ

الوجــوه)4))، التــي تتيــح لــه مســاحة أرحــب للتفســير بعيــدًا عــن التحديــد الــذي يحــب تســميته بالدوغمائــي، 

بالأرثودكســية. الدفــاع عنــه  وتســمية 

أولــى  بــأن  التصريــح  إلــى  مصــدره  مفهــوم  بتفكيــك  القــرآن  لحقيقــة  ا 
ً
تفكيــك ســماه  مــا  أركــون  ويتجــاوز 

بالــروح  الخــاص  الإبســتيمولوجي  والموقــع  الفكــري  النظــام  مــن  الوحــي  إشــكالية  »زحزحــة  هــي  الأولويــات 

الدوغمائيــة«)4))، ناعتًــا علمــاء الشــريعة بـ»التلاعــب« بمفهــوم الوحــي)4))، وبالانتهازييــن »الذيــن يتنطحــون 

 ضــرورة هــذا التفكيــك بنمــوذج تطبيقــي علــى ســورة العلــق. 
ً

لتعييــن الآيــات الناســخة والمنســوخة«)4))؛ معلــا

وقــد حــاول تطبيــق المنهــج الألســني علــى هــذه الســورة، فأشــار إلــى ضمائرهــا وعناصرهــا ثــم اســتطرد بذكــر 

عيــوب الفهــم الكلاســيكي والاستشــراقي، لكنــه للأســف، وعلــى عادتــه، لــم يقــدم معنــى ولــم يحــرر مفهومــا، 

وإنمــا اكتفــى بذكــر صفحــات طويلــة مــن الموضوعــات التــي لا تمــت بصلــة للوحــي ولا للدعــاوى العريضــة التــي 

أطلقهــا)4)).

 
ً

وفــي مســتوى آخــر؛ يميــز أركــون بيــن الخطــاب القرآنــي والنــص القرآنــي. فــالأول هــو الــذي كان متــداولًا

مُ برهانًــا علــى  ؛ أمــا الثانــي، فهــو الــذي جُمِــعَ فــي عهــد عثمــان بــن عفــان)4)). ولا يُقــدِّ
ً
فــي العهــد النبــوي مشــافهة

هــذا التقســيم ســوى الشــك المنطلــق مــن الاحتمــال الواقعــي؛ فأركــون ينطلــق مــن أرضيــة متفــق عليهــا هــي أن 

ن فــي حياتــه)4)). غيــر أن مجمــوع هــذا القــرآن  مًا بــأن بعــض القــرآن دُوِّ ِ
ّ
؛ مســل

ً
ــا لا كتابــة

ً
ــغ القــرآن لفظ

ّ
النبــي صلى الله عليه وسلم بل

تِــم علــى مادتــه فــي عهــد الطبــري )ت. 310هـــ( ومِــن قِبَلــه. والغريــب فــي هــذا المقــام، 
ُ

ن فــي عهــد عثمــان، ثــم خ دُوِّ

ن فيــه،  أنّ أركــون يتجاهــل تمامًــا الجهــود الجبــارة التــي عرفهــا نقــل القــرآن، وذلــك التوافــق التــام الــذي دُوِّ

والأغــرب مــن هــذا، بمــا أنــه يمتثــل للنصــوص ويســلك المناهــج الحديثــة، كالتاريخــي، والأنثروبولوجــي، هــو أنــه 

لــم يكلــف نفســه عنــاء الإفــادة أو الإشــارة أو الاعتمــاد علــى أي كتــاب مــن الكتــب الشــرعية الكثيــرة التــي توثــق 

)41( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 28-27.

)42( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 58.

)43( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 29.

)44( محمد أركون: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 38.

)45( اعتــرف أركــون بــأن عــددا مــن زملائــه ممــن قــرؤوا تفســيره الألســني والســيميائي صــرح بأنــه لا يــرى فــي مُنجَــزه أي قيمــة أو إضافــة 

مقارنــة بالتفاســير القديمــة؛ وقــد عقّــب عليهــم بأنهــم »يرفضــون مســبقا صقــل أنفســهم علميــا ومنهجيــا ويلــوذون للتأكيــد المجانــي علــى 

ــر: محمــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، ترجمــة هاشــم صالــح )بيــروت: مركــز 
َ
صلاحيــة المعــارف والمنهجيــات القديمــة.« يُنظ

.88 الإنمــاء القومــي، 1996(، 

)46( محمد أركون، الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، 83.

)47( محمد أركون، الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، 90.
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عمليــة النقــل بأســانيدَ كثيــرةٍ معلومــة الرجــال المعروفــة سِــيرهم، ككتــاب النشــر فــي القــراءات العشــر لابــن 

الجــزَري )ت. 833هـــ(، محتفيًــا بالمقابــل بصنيــع المســتعربَين ثيــودور نولدكــه Theodor Nöldeke ريجيــس 

يْــن فــي التاريخيــة)4)).
َ
بلاشــير Régis Blachère المغرق

بقولــه:  الأول  تعريفــه  القرآنــي،  والنــص  القرآنــي  الخطــاب  مصطلحــي  بيــن  التفريــق  معالــم  ومــن 

»القــرآن هــو مجموعــة عبــارات أو منطوقــات لغويــة«)4))، ويؤكــد أن هــذا التعريــف خــاص بالقــرآن الشــفهي 

نوقِــل بــأداة الكتابــة، نافيًــا أن تكــون لهمــا 
ُ
]=الخطــاب[ الــذي نطــق بــه النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو مبايــن للثانــي الــذي ت

المكانة نفســها، وفي هذا إشــارة إلى ربانية الأول، وبشــرية الثاني، الذي يصفه بـ»المجموعة الرســمية المغلقة 

يُقِــر بتعــذره(، وبالتالــي اكتفــاء  أمــر  التــي يرفــض المســلمون ترتيبهــا ترتيبــا كرونولوجيــا )وهــو  أو الناجــزة« 

المســلمين بـ»القــراءة الإيمانيــة«)5)).

 مع هذا التفريق، يعترف بأن المنهج الألسني يعتريه النقص والخلل، معتمدًا بدله البروتوكول 
ً

 وتفاعلًا

الألســني النقــدي)5))، الــذي حــاول بــه تخطئــة نصــوص قرآنيــة بعــد أن أضفــى عليهــا طابــع البشــرية، حيــث 

دعــا إلــى »إعــادة تركيــب الصياغــة اللغويــة الصحيحــة لــكلام الله«)5)). ومقترحًــا المنهــج التاريخــي الــذي يمكننــا 

القرآنيــة  الروايــات  أحدثتهــا  التــي  التاريخيــة  والمغالطــات  والإضافــة  والحــذف  الخلــط  »أنــواع  تحديــد  مِــن 

القــراءة  أبــو زيــد هــذه  التاريــخ الواقعــي المحســوس«)5))؛ وقــد وصــف نصــر حامــد  إلــى معطيــات  بالقيــاس 

بالقــراءة التزامنيــة المضــادة للقــراءة الإســقاطية، وهــي قــراءة تحــاول اســتعادة لحظــات تلقــي القــرآن الأصليــة 

كمــا كان يتلقــاه العربــي المعاصــر لتكــوّن النــص)5)).

يُــدرج أركــون الخطــاب  إلــى نقــد الخطــاب الدينــي،  القــرآن: مــن التفســير المــوروث  وفــي مطلــع كتابــه 

العمــوم  وعلاقــة  عنــده  المصطلحيــن  غمــوض  مِــن  الرغــم  وعلــى  الدينــي،  الخطــاب  ضمــن  فــي  القرآنــي 

ــه »لــم يقــدم  والخصــوص الجامعــة بينهمــا، ومِــن إلحاحــه فــي هــذه المقدمــة علــى التحلــي بالدقــة المنهجيــة، فإنَّ

للقــارئ العربــي والمســلم تعريفــا يوضــح معنــى الخطــاب الدينــي«)5))، ولا يجــد القــارئ فــي هــذا الكتــاب مــا يعينــه 

مــن  كثيــرًا  لكــن  واســع،  كبيــر واطلاعهمــا  المســتعربَين  أن جهــد  90-91. صحيــح  واجتهــاد،  نقــد  الإســامي:  الفكــر  أركــون،  )48( محمــد 

وتاريخــه. بالقــرآن  وأدرى  وألصــق  أقــوى  تراثيــة  أعمــال  تهميــش  مقابــل  لهمــا  يســلم  هنــا  وأركــون  مة، 
َّ
غيــر مســل نتائجهمــا 

)49( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 116.

)50( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 38.

)51( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 120.

)52( محمد أركون: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 38.

)53( محمد أركون، الفكر الإسلامي: قراءة علمية، 203.

)54( ينظر: نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل )الدار البيضاء-بيروت: المركز الثقافي العربي، 2008م(، 112.

)55( محمــد الهــادي الطاهــري، ”النــص القرآنــي فــي التلقــي البلاغــي القديــم“، ضمــن: التلقــي فــي الثقافــة العربيــة، جمــع الأعمــال ونســقها 
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الدينــي)5))، فضــا عــن مميزاتــه عــن الخطــاب  مــن مصطلــح الخطــاب  العلمــي الدقيــق  تبيــن القصــد  علــى 

فيــه. المنــدرج  القرآنــي 

إن المستخلص من هذه النماذج المورَدة من منجز أركون هو التباين الدلالي للمصطلحات الموضوعة 

أســماءً للقــرآن. وتبعًــا لهــذه التســميات، فــإنَّ القــرآن الــذي هــو واحــد فــي الــدرس الشــرعي، متعــدد فــي الــدرس 

الأركونــي، ومدســوس فيــه مِــن قِبَــل رواة قراءاتِــه، كمــا أن مصــدر القــرآن عنــد أركــون هــو الوحــي، لكنــه ليــس 

د فــي معنــى معيــن؛ إنــه مــن جهــة  الوحــي الــذي نفهمــه، ولا الــذي يفهمــه المستشــرقون، ولا الفهــم الــذي يحــدَّ

وحــي ينبغــي أن يُفهَــم تحــت مظلــة التعدديــة لأنــه مفهــوم صعــب جــدا لــم يفــك بعــد)5))، ومــن جهــة أخــرى 

هــو مفهــوم متشــكل تحــت وطــأة القــوى التاريخيــة التــي »يُعــاد بهــا فحــصُ ظاهــرة )الوحــي( خــارج التعريفــات 

العقائديــة«)5)).

2.1. المرجعية والمنهج:

مات المعرفيــة المتداولــة فــي الــدرس الشــرعي؛ 
َّ
تكشــف الإشــارات الســابقة عــن أن أركــون لا يرت�ضــي المســل

وهــذا الانعــزال المعرفــي هــو ناتــج عــن نســق منهجــي يعتمــده وفــاءً لمرجعيتــه التــي تــرى التجديــد فــي كل �شــيء. 

فهــو يــرى أنَّ قــراءة نــص مــا تســتلزم وجــود »نظريــة عامــة عــن الــذي ندعــوه بالنــص«؛ مصرّحًــا بــأن هنــاك 

ــا، هــي القــراءة التاريخيــة، والقــراءة الألســنية –الســيميائية،  ثلاثــة اتجاهــات لقــراءة القــرآن باعتبــاره نصًّ

ا أنَّ القراءتيــن الأولــى والثانيــة ينبغــي أن تســبقا القــراءة الثالثــة قصــد  والقــراءة اللاهوتيــة التفســيرية، مؤكــدَّ

تفكيــك القــراءة التقليديــة المهيمنــة لأســباب »سياســية أساســا«)5))؛ لأنــه يؤكــد علــى التمييــز بيــن القــرآن 

باعتبــاره خطابــا والقــرآن باعتبــاره نصــا؛ فالخطــاب اندثــر ولا يمكــن الوصــول إليــه بحــال؛ لأنــه متوقــف علــى 

معرفــة كيــف نطــق الرســول بالقــرآن أول مــرة؛ أمــا النــص فهــو مــا تــم جمعــه وتقديمــه علــى أنــه نمــوذج واحــد.

لــة فــي تلقــي النــص القرآنــي،  وبنــاء علــى هــذا التصــور، يقتــرح أركــون تبنــي مرجعيــة تاريخيــة وألســنية معدَّ

عائبــا علــى علمــاء الألســنيات المحدَثيــن إحــال التفســير الوضعــي والعلمــوي محــل غيــره »مــن دون أن يَعــوا 

صابر سوي�سي، بإشراف علي الصالح مولى، )صفاقس: دار محمد علي للنشر، 2017(، 244.

)56(محمد الهادي الطاهري، ”النص القرآني في التلقي البلاغي القديم“، 243.

الثنويــة،  الانغلاقيــة،  معقوليتهــا  إطــار  فــي  القديمــة  المســائل  أزحــزح  إننــي  يلــي:  فيمــا  يتمثــل  الآن  أنــا  ســأفعله  »مــا  أركــون:  يقــول   )57(

الحرفيــة، الجوهرانيــة، أو الفيلولوجيــة، التاريخويــة، الوضعيــة، العلمويــة، إلــى إطــار آخــر مختلــف تمامًــا وأوســع بكثيــر. إننــي أزحزحهــا 

ا والــذي لــم يفــك بعــد«. القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل  إلــى إطــار الأشــكال التعدديــة والمتنوعــة الوجــوه لمفهــوم الوحــي المعقــد جــدًّ

الخطــاب الدينــي، 28-27.

)58(محمد أركون، نافذة على الإسلام، 23.

)59( أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 40-39.
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أن النــص الدينــي هــو أولا مرجعيــة وجوديــة إجباريــة بالنســبة للمؤمنيــن«، لكنــه بالمقابــل يعتــرف بــأن هــذا 

الفعــل منهــم هــو خطــوة منهجيــة أولــى مهمــة)6)).

ــي التراثييــن 
َ

إنَّ كتابــات أركــون تفتقــر إلــى الوحــدة المنهجيــة. فعلــى الرغــم مــن تعقيباتــه المتكــررة علــى فريق

والمحدَثيــن، وعلــى الرغــم مــن مخالفتنــا –نحــن التراثييــن- لعــدد مــن مناهــج المستشــرقين ونتائــج دراســاتهم؛ 

إلا أننــا وهــم نتفــق ]فــي أكثــر الأحــوال[ علــى وحــدة المناهــج ووضــوح المنطلقــات والأفــكار)6))؛ أمــا أركــون، فإنــه 

ــا مــن بعــض 
ً
لا يلتــزم بمدرســة معينــة، فهــو وإن كان يحتفــي كثيــرًا بالدراســة الألســنية، إلا أنــه يُبــدي تحفّظ

التركيبيــة  القــراءة  يتبنــى  أيضــا  كان  أخــرى)6)). وإن  فــي مواضــع  بهــا  المواضــع، ويحتفــي  بعــض  فــي  مدارســها 

 في قراءاته ومختلف محطاتها، 
ً
تَه مطردة

َ
متعددة المناهج إلا أنه لا يطرد في إعمالها، ولا يجد الناظر طريق

ســواء كانــت تركيبيــة أو غيــر تركيبيــة. إن أركــون لا يكشــف عــن الضوابــط الدقيقــة لاختيــار منهــج القــراءة، 

ولا القواعــد التفصيليــة المؤطــرة لهــا، ليكــون بهــذا رافضــا الخضــوع لمناهــج محــددة مــن جهــة، ورافضــا تعييــن 

الفــوارق التــي تمتــاز بهــا مناهجــه عــن مناهــج غيــره مــن جهــة ثانيــة. 

وهــذا الجــدول يبيــن تصــور أركــون لبعــض معالــم العمليــة المنهجيــة المرتبطــة بقــراءة القــرآن، علمًــا أنــه لا 

يلتــزم منهجًــا واحــدًا فــي دراســة الموضــوع الواحــد:

المناهجالموضوعات

ه.
ُ
ه ونقل التاريخية النقدية.دراسة القرآن من حيث تشكلُ نصِّ

الألسنية النقدية والسيميائية.فهم القرآن. 

التيبولوجيا )علم الأنواع والنماذج(.أساليب القرآن وتحليل خطابه.

علم الأديان المقارن.المضامين التي تتقاطع مع الأديان الأخرى.

الأنثروبولوجيا التاريخية والاجتماعية.الوحي.

علم النفس التاريخي.المضامين الغيبية.

القــرآن وحــي  أصــل  الآتــي:  التركيــب  فــي  تتحــدد  أركــون  عنــد  القــرآن  مكانــة  أنّ  إلــى  ممــا ســبق  نخلــص 

ج كذلــك؛ وقــد تعــرّض لأحــداث   وإن كانــت تــرَوَّ
ٌ
مــن الله، لــه أســماء متداولــة ليســت لهــا حقائــقُ واحــدة

)60( أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 21.

)61( أقصد أن كل فريق له مناهج واضحة وملتزَمَة لا أننا نشترك في المناهج.

الســيميائية  مــن  تحفظــه  يبــدي  هنــا   .111-112 الخطــاب،  تحليــل  إلــى  المــوروث  التفســير  مــن  القــرآن:  أركــون،  محمــد  ــر: 
َ
يُنظ  )62(

القرآنــي. النــص  فــي  البنيويــة  توظيــف  ويعيــب  والعلاماتيــة، 
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تــه مــن كونــه خطابــا إلــى كونــه نصــا، وأنزلتــه مــن رتبتــه اللاهوتيــة 
َ
ل

َ
 نق

ً
تاريخيــة أنشــأت لــه أحــوالا مختلفــة

إلــى الرتبــة البشــرية، كمــا جعلتــه محفوفــا بتصــورات دوغمائيــة حجبــت كثيــرا مــن دلالاتــه. وتبعًــا لهــذه 

الحــالات المتنوعــة للقــرآن، اســمًا ومســمى ومصــدرًا؛ فــإن مناهــج قراءتــه ينبغــي أن تتنــوع وتخــرج عــن 

ا يرفــض التعدديــة.  ــدة، موروثــة كانــت أو محدَثــة، لأنهــا أنتجــت خطابًــا أرثوذكســيًّ المناهــج المحــددة والمقيِّ

2. مقام النقد:

تكشف مطالعة ما كتب أركون عن سمة غالبة على كتاباته، هي الاضطراب في مستويات ثلاثة:

	1 المفردات والاصطلاحات..

	2 المنهج. .

	3 الموضوعات والأفكار. .

1.2. اضطراب المفردات والاصطلاحات:

يرجــع اضطــراب المفــردات والألفــاظ عنــد أركــون إلــى أنــه يمتــح مــن مــدارس حديثــة مختلفــة، كالمدرســة 

الألمانيــة، والمدرســة الفرنســية، وغيرهمــا، وممــا اســتقاه مــن التــراث العربــي الإســامي، ومــا جعــل لــه مفهومًــا 

مــن  نفهــم  التــي  عــن المصطلحــات   
ً

القرآنــي، فضــا والحــدث  القرآنيــة  الظاهــرة  بــه كمصطلحــي  خاصًــا 

 و»ينبغــي إعــادة اســتعادتها وإعــادة اشــتغالها مــن جديــد بواســطة تحليــات جديــدة«)6)). 
ً
بَة

َ
كلامــه أنهــا مســتَل

لقــد اعتــذر أركــون عــن غمــوض مصطلحاتــه بأنــه لا يقصــد الجــريَ خلــف »الموضــة الباريســية« التــي 

ــه مــا اســتعمل المصطلحــات الســيميائية الجافــة 
ّ
تتســم بصعوبــة الألفــاظ وغموضهــا وصرامتهــا، مصرِّحًــا أن

إلا لينجــز »مهمــة فكريــة خصوصيــة«، والتــي لا تتحقــق إلا بتحا�شــي »المفــردات الشــائعة والمشــحونة بشــكل 

إلــى »انعــدام  قِبَــل »الطلبــة«  مــن  ثقيــل جــدا بظــال المعانــي اللاهوتيــة«)6)) كمــا عــزا صعوبــة فهــم كلامــه 

الأرضيــة المفهوميــة والمعرفيــة الخاصــة بالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي اللغــة العربيــة«)6)). 

لــو كنــا أمــام  نــا 
ّ
فــي صعوبــة المصطلحــات الســيميائية فحســب، لأن والحــال أنّ مدخــل الإشــكال ليــس 

مدرســة معلومــة الهويــة، فــإن الأمــر ســيكون مقــدور الاســتيعاب، إذ ســنكون حينهــا أمــام مدرســة معلومــة 

)63( تأتــي إشــارة أركــون إلــى هــذه الأهميــة بعــد حديثــه عــن »إيمــان« صديقــه الأب كلــود جيفــري، مســتطردًا بــأن وضــع كلمــة الإيمــان بيــن 

مزدوجتيــن مقصــود. يُنظــر: محمــد أركــون، أيــن هــو الفكــر الإســامي، 56.

)64( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 36.

)65( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 9.
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 التخاطــب معهــا ابتــداءً، وفهــمَ مــا يلــزم عــن مناهجهــا مــن 
َ
نجِــح عمليــة

ُ
الأدوات، ولهــا معرفــات ومحــددات ت

يُقــر بانتمائــه  إلــى أخــرى، فهــو لا  انتهــاءً؛ لكننــا أمــام اختيــارات لأركــون تجعلنــا ننتقــل مــن مدرســة  أفــكارٍ 

ــا كمــا ســيأتي، بــل إنــه بيــن الفينــة والأخــرى يأتــي  لإحــدى المــدارس الحديثــة فــي تحليــل الخطــاب انتمــاءً كليًّ

مــع  تقــدم  كمــا   – تصــوره  مــن  بــدلالات  مألوفــة  مصطلحــات  يوظــف  أو  اختراعــه)6))،  مِــن  بمصطلحــات 

مصطلحــي القــرآن والكتــاب، فكيــف يحصــل الفهــم أمــام هــذا الخلــط متعــدد المســتويات؟ وكيــف يمكــن 

ــرِدة فــي موضــوع بمنزلــة فهــمِ القــرآن بهــذه الطريقــة متناثــرة المفاهيــم والمناهــج 
ّ
 علميــة مط

ً
أن نؤســس معرفــة

المعالــم؟)6)). وغيــر واضحــة 

لقــد وقــع أركــون فــي تناقــض التوظيــف المصطلحــي غيــر مــرة. ومــن صــور هــذا التناقــض تعريفــه القــرآن 

بِـــ: »اللغــة المتعاليــة وذات القــدرة الهائلــة علــى التعالــي« كمــا تقــدم؛ فــي حيــن يعتــرض علــى فريتــز بولكســتاين 

: »إن اســتخدامك لمصطلــح التعالــي الإســامي 
ً

Frits Bolkestein الــذي ســأله عــن »التعالــي الإســامي« قائــا

ل تحــت 
َّ
لا يريحنــي كثيــرًا. أعتقــد أنــه مــن الأفضــلِ أن نحصــر مصطلــح التعالــي بالخطــاب الفلســفي المشــك

 عــن إعراضــه فــي كِلا الموضعيــن عــن إعطــاء مدلــول لمصطلــح التعالــي 
ً

مســؤولية العقــل وحــده«)6)). هــذا فضــا

حتــى نعلــم هــل يصــدق علــى القــرآن أم لا، وهــو لا شــك مؤثــر فــي فهــم تعريفــه الســابق للقــرآن، خصوصًــا وأن 

 
ً
ــد مصطلحــاتٍ لســانية

ُ
مثــل هــذه المصطلحــات تؤثــر فــي طبيعــة مرجعيــة النــص المقــروء. كمــا أن أركــون يحش

 مدلولاتهــا؛ والحــال أنَّ ذلــك غيــر صحيــح، فلــو أخذنــا 
ُ
مةٍ مضمَــرة هــي وحــدة

َّ
 تحــت مســل

ً
 كثيــرة

ً
وتداوليــة

مصطلــح الخطــاب الــذي يعــد مــن المصطلحــات المركزيــة فــي أي منهــج تفســيري، والــذي يقدمــه أركــون بــا 

بيــان، نجــد محمــدا يونــس علــي يقدمــه بأنــه مصطلــح اختُلِــف فــي دلالتــه بيــن اللســانيين إلــى حــد التناقــض)6)).

إننــا هنــا أمــام خطــاب نف�ســي لا تظللــه القواعــد، وأمــام عيــب منهجــي مــا فتــئ أركــون يهاجمــه ويقلــل مــن 

شــأن فاعليــه. وقــد فسّــر جــورج طرابي�شــي هــذا التناقــض الــذي أغــرق فيــه أركــون كتاباتِــه بــأن كتــاب أركــون 

 وإنمــا أصلــه حــوار أجــراه أركــون مــع غيــره، ومــن شــأن الحــوار الــذي هــو خطــابٌ صــدورُه 
ً
ر كتابــة هــذا لــم يحــرَّ

»عــن أحــوال نفســية« وكشــفُه عــن »مواقــف ذاتيــة«، وأنــه »أكثــر انفعاليــة وقابليــة للتقلــب، وأكثــر تنوعــا فــي 

)66( يذكــر هاشــم صالــح مترجــم كتــب أركــون أن مصطلحــي »تجربــة المدنيــة« و»نمــوذج المدنيــة« همــا مــن اختــراع أركــون. ينظــر: محمــد 

أركــون: مــن الاجتهــاد إلــى نقــد العقــل الإســامي، 18. ويســتعمل أركــون مصطلــح »تجربــة المدنيــة« بديــا لمصطلــح الإســام لإبــراز بعــده 

التاريخــي. ينظــر: محمــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، 65.

وأثــر  العربــي  المغــرب  فــي  الكريــم  للقــرآن  المعاصــرة  الحداثيــة  القــراءة  ينظــر:  علــي،  زهيــر  أيضــا: عمــر  الملاحظــة  هــذه  )67(ممــن ســجل 

.148 ت.(،  د.  العصمــاء،  المجــد-دار  رواد  دار  )دمشــق:  نموذجــا،  أركــون  محمــد  فيهــا:  الاستشــراق 

)68( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 80.

)69( يونس علي، تحليل الخطاب والتجاوز المعنى: نحو بناء نظرية المسالك والغايات، )عمان: دار كنوز المعرفة، 2016(، 18-17.
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تضاريســه صعــودا وهبوطــا، اندفاعــا واتئــادا« بخــاف الكتابــة)7)). وهــذا الــذي قالــه طرابي�شــي صحيــح لكنــه 

 النقــد، 
َ
 لا يرفــع عنهــا هــذا التســويغُ وطــأة

ً
رة كتابــة ليــس مطلقًــا؛ لأن لأركــون تناقضــاتٍ أخــرى فــي كتبــه المحــرَّ

كمــا ســيأتي.

يشــققوا  أن  قبــل  لأنهــم  التناقضــات،  هــذه  مثــل  لهــم  وجدنــا  لمــا  الأصولييــن  صنيــع  علــى  وقفنــا  ولــو   

مســائل العلــم يحــررون أدوات الاشــتغال بــه، مصطلحــاتٍ وقواعــدَ؛ ومــن أمثلتهــم رائــد نظريــة الحمــل عنــد 

 فــي 
ً

الأصولييــن، شــهاب الديــن القرافــي )ت. 648هـــ(، الــذي صــدّر كتابــه تنقيــح الفصــول بعشــرين فصــا

الاصطلاحــات، مشــيرًا إلــى أن »الاصطلاحــات هــي الألفــاظ المفيــدة للحقائــق، واللفــظ هــو المفيــد للمعنــى عنــد 

التخاطــب، والمفيــد قبــل المفــاد، فاللفــظ ومباحثــه متقدمــة طبعــا، فوجــب تقديمهــا وضعًــا«)7)). 

إن الأصولييــن لا يقتصــرون علــى تبنــي ألفــاظ ومناهــج تقليــدا كمــا يصفهــم أركــون، بــل إنهــم ينقحــون 

هــذه المصطلحــات والمناهــج، ولا أدل علــى ذلــك مــن تعقيــب القرافــي فــي »شــرح تنقيــح الفصــول« علــى مــا 

اســتعمال   
ُ
الكتاب: الحقيقــة فــي  منهــا: »وقولــي  فــي مواضــع  الفصــول«  كتابــه »تنقيــح  فــي  نفســه  هــو  كتــب 

اللفــظ فــي موضوعه، صوابــه: اللفظــة المســتعملة أو اللفــظ المســتعمل، وفــرق بيــن اللفــظ المســتعمل وبيــن 

اســتعمال اللفــظ، فالحــق أنهــا موضوعــة للفــظ المســتعمل لا لنفــس اســتعمال اللفــظ...«)7)). 

ومنهــا أيضًــا تقديمــه تعريفــا موضوعيــا للحمــل كمــا تقــدم بأنــه »اعتقــاد مــراد المتكلــم مــن لفظــه أو مــا 

عــن مطلــق  الشــرعي  الحمــل  خصوصيــة  ببيــان  التعريــف  هــذا  علــى  تعقيبــه  ثــم  مــراده«)7))،  علــى  اشــتمل 

الحمــل، وهــو أن حمــل اللفــظ علــى مــا يمكــن أن يشــتمل علــى مــراد الشــارع فعــل غيــر دقيــق، »فالصــواب 

التثبــت حتــى يَــرِدَ البيــان، والمأمــور معــذور عنــد عــدم البيــان، وغيــر معــذور إذا هجــم ]علــى المعنــى[ بغيــر علــم 

ولا ظــن عنــد حصــول الإجمــال«)7)).

إنَّ أركــون لا يلتــزم هــذا النســق المنهجــي متــراص البنيــان، ولا يراعــي الخصوصيــة الشــرعية للقــرآن كمــا 

هــي منقولــة بالإجمــاع، ولا يحــرر مناهــج دقيقــة راجعــة إلــى الشــرع، وإنمــا يوظــف منهجــا مركبــا مــن المناهــج 

النقديــة واللســانية الحديثــة، مــع إشــارته فــي أكثــر مــن مــرة إلــى أنــه يســعى إلــى التجديــد فــي هــذه المناهــج؛ لكــن، 

لــم نقــف لــه علــى تحريــر منتظــم لهــذه التعديــات التــي قــام بهــا علــى المفاهيــم المعاصــرة، وهــذا ممــا يجعــل 

)70( جورج طرابي�شي، من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربية في عصر النهضة، )بيروت: دار الساقي، 2000(، 133.

)71( القرافي، شرح تنقيح الفصول، 58-57.

)72( القرافي، شرح تنقيح الفصول، 128.

)73( القرافي، شرح تنقيح الفصول، 91.

)74(القرافي، شرح تنقيح الفصول، 92.
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قــراءة القــرآن بمنهــج أركــون قــراءة مشوشــة ومضطربــة.

وإذا كان أركــون يدعــي تجريــد المصطلحــات مــن دلالاتهــا المصطنَعــة ومــن حواجزهــا النفســية للوصــول 

إلــى قــراءة موضوعيــة، كمــا تقــدم مــع مصطلــح القــرآن، فإننــا نجــده يخالــف شــرطه ويوظــف بكثافــة كبيــرة 

 تنــأى عــن الموضوعيــة، فهــو يضــع علمــاء الشــريعة تحــت مســميات مختلفــة 
ً
جــدا مصطلحــاتٍ تصنيفيــة

مثــل: الكلاســيكيين، الأرثوذكســيين، رجــال الديــن. ومــن المعلــوم مــا لهــذه الأســماء فــي التــداول الغربــي مــن 

دلالات ســلبية؛ فالأرثوذكســية فــي هــذا الســياق تعنــي التزمــت والتصلــب وفــرض الــرأي الخــاص بالقــوة، ولا 

أدري متــى كان الثبــات علــى القناعــات عيبــا مشــينا؛ كمــا أن لِِمصطلــح رجــال الديــن دلالــة ســلبية فــي الســياق 

الكن�ســي، حيــث عُرِفــوا باحتــكار الحقيقــة المناقضــة لعــدد مــن مخرجــات العلــم الحديــث وإشــهارِ وصــف 

الهرطقــة فــي وجــوه المخالفيــن؛ وبالمقابــل، يطلــق أركــون علــى الحداثييــن مصطلــح المفكريــن العلمييــن، ولا 

يخفــى البعــد التداولــي والنف�ســي الــذي تخلفــه هــذه المصطلحــات حيــن يجــد القــارئ نفســه أمــام -1 شــخص 

رجعــي ماضــوي و-2 مفكــر علمــي.

وفــي  المدر�ســي،  لغــة  يعنــي  الــذي  السكولاســتيكي)7))،  الإســامي  بالتــراث  الشــرعي  التــراث  يصــف  كمــا 

الاســتعمال الحداثــي يعــرف هاشــم صالــح هــذا المصطلــح بــ»الــروح الدوغمائيــة والتكراريــة والاجتراريــة لآراء 

القدمــاء«)7))؛ وهــذا الاســتعمال المصطلحــي النف�ســي والكثيــف، مــا هــو إلا اســتطراد وملجَــأ يلســع بــه أركــون 

ذهــن المتلقــي ليســتميل عاطفتــه، وورق يخصــف بــه علــى ضعــف الاســتدلال الــذي يحــاول بــه إثبــات فكــرة 

تجــاوز التــراث؛ لأن البحــث الموضوعــي، العقلانــي كمــا يحــب أركــون وصفــه، لا يحتــاج إلــى العــوارض النفســية 

حتــى يُثبــت صحــة نتائجــه؛ لأن العــوارض تــزول ولا تبقــى زمانيــن، أمــا اللــزوم المنطقــي الــذي يبقــى ولا ينفــك 

بيــن  المقدمــات والنتائــج، فــإن منهــج أركــون فــي مثــل هــذه الاســتدلالات يفتقــر إليــه.

 التــي يفضلهــا »بعــض الحداثييــن والســيميائيين ومنظــري 
َ
ــضَ يونــس علــي الطريقــة

ْ
إن هــذا يُصحــح رف

ــف بأســماء الأعــام والمصطلحــات الأجنبيــة )...( دون تســويغٍ 
َّ
الخطــاب العــرب التــي تقــوم علــى حشــد المؤل

بعــض  إن   )...( المعالــم،  تقديــم منهــج محــدد  التعريفــات والمفاهيــم وتزاحــم الاقتباســات، ودون  لرصــف 

هــؤلاء يدفعونــك )...( إلــى اتهامهــم بمــا يمكــن تســميته بـ»الشــعوذة الســيميائية« أو »الكهانــة الحداثيــة««)7)). 

وكأنــي بــه ينتقــد مثــل صنيــع أركــون، وعلــى الرغــم مــن هــذا الوصــف القا�ســي، إلا أنــه لا ينكــر إفادتــه مــن 

المناهــج الحديثــة، وهــذه الإفــادة لا نختلــف فيهــا ولا نعتــرض عليهــا، إنمــا علــى ظــروف توظيفهــا وغمــوض 

اســتعمالها. ضوابــط 

)75( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 12.

)76( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 13.

)77( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 14-13.
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2.2. اضطراب المنهج:

أمــا علــى مســتوى المنهــج، فــإن الاضطــراب أعمــق؛ فــإذا كانــت مِــن أبــرز قواعــد علــم المناهــج والتــي مــن 

ــف عنهــا إلا بقواعــد أخــرى؛ بحيــث يكــون كل مــن الالتــزامِ 
َّ
أجلهــا وُجــدت هــي ضــرورة اطرادهــا، وألا يُتَخل

حجــم، فــإن أركــون يقلــب ظهــر الِمجَــنّ 
ُ
قــدِمُ ومتــى ن

ُ
 للقواعــد، حتــى نــدري متــى ن

ً
بالمنهــج والتخلــفِ عنــه خاضعــا

لهــذه القاعــدة، ولا يكشــف لا عــن منهــج واحــد يُلتــزم بــه، ولا عــن ضوابــط الانتقــال بيــن المناهــج؛ وهــو ممــا 

يدخلنــا فــي ربقــة اتبــاع الهــوى الــذي حــذر الشــرع منــه. ولذلــك، فــإنَّ »مــا أبــداه أركــون فــي هــذا البــاب ]تحليــل 

ت عليــه العديــد مــن الانتقــادات والتحفظــات 
َ
ل الخطــاب القرآنــي[ ســواء مــن جهــة التنظيــر أو التطبيــق سُــجِّ

تتعلــق فــي مجملهــا بمزالــق هــذا المنحــى، ومــدى فاعليتــه وجديتــه وصلاحيتــه لتحقيــق درس قرآنــي قــادر علــى 

اســتنطاق مكامــن النــص القرآنــي، بمــا يفــوق مــا حققتــه القــراءة التفســيرية التراثيــة«)7)).

 النسَــق 
َ

ومــن تجليــات مــا تقــدم عــدم التــزام أركــون بمنهــج واحــد فــي دراســته للقــرآن، فــإن الــذي ألِــف

 لفهــم النصــوص بشــكل واضــح ومرتــب، وفــي منهــج 
َ
يجــد فــي مُنجَــز الأصولييــن الأدواتِ المنهجيــة

َ
الشــرعي ل

المحدثيــن منهــج إثبــات صحتهــا، وفــي منجــز المفســرين التنزيــل لهــذه المناهــج؛ لكنــه عندمــا يقــرأ لأركــون فإنــه 

ــه لا يضــع كتبًــا تأسيســيّة 
ّ
لا يجــد نســقًا متراصّــا لمنهجــه، وإنمــا يقــف علــى إشــارات منهجيــة هنــا وهنــاك؛ لأن

محضــة وكتبًــا تطبيقيــة، وإنمــا يدخــل هــذا فــي ذاك.

وفــي أحيــان كثيــرة يقــع أركــون فــي تناقــض صريــح فــي اختياراتــه المنهجيــة، وهــذا يعــزز الاعتــراض الــذي 

ا علــى موقفــي، ولا أزال أقــول  أوردنــاه عليــه فــي مقــام الاضطــراب المصطلحــي. يقــول أركــون: »إنــي لا أزال مُصِــرًّ

بــأن التحليــل الســيميائي )أو العلاماتــي الدلالــي( ينبغــي أن يحظــى بالأولويــة وبخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالنصــوص الدينيــة التأسيســية ذات الهيبــة الكبــرى«)7))؛ لكنــه عندمــا أراد قــراءة النــص القرآنــي ]ســورة 

لــن  بأننــا  الفاتحــة[، وفــي الكتــاب نفســه، يقــول: »مهمــا يكــن مــن أمــر، فإننــا نعلــن قائليــن منــذ البدايــة، 

نخضــع لأي مدرســة ألســنية محــددة دون غيرهــا. فنحــن نرفــض الاســتبعادات والتحييــدات الاعتباطيــة 

والتعســفية التي تختار الألســنيات البنيوية بواســطتها نصوصها )...( كما ســنوفر على أنفســنا وعلى القراء 

ذلــك الجهــد الهائــل الــذي تتطلبــه مصطلحــات »علــم التحليــل الدلالــي«. ولذلــك، فإننــا ســوف نســتمر فــي 

)78(ذهبيــة كباهــم وجمعــي بوقفــة، ســؤال الوحــي فــي فكــر محمــد أركــون، دراســة وصفيــة تحليليــة، مجلــة المقدمــة للدراســات الإنســانية 

والاجتماعيــة، المجلــد 7، العــدد 1، جــوان 2022م، 995-994.

)79( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 35-34.
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التحــدث عــن قــراءة ألســنية أكثــر ممــا هــي ســيميائية أو علاماتيــة«)8)). فهــل أمــام هــذا التناقــض يمكــن فهــم 

أركــون؟ وهــل يمكننــا أن نتمثــل مــا يدعــو إليــه مــن مناهــج يُعــاد بهــا تلقــي القــرآن.

 منزلتــي القــرآن بيــن أركــون ويونــس علــي؛ فإننــا نجــد الجامــع المنهجــي بيــن الرجليــن هــو 
َ
وإذا رُمنــا مقارنــة

انطلاقهما في قراءته من أرضية لســانية، غير أنهما يختلفان في المرجعية والتصور ومناهج الفهم؛ فأركون 

خلفــه مرجعيــة هجينــة بيــن مــا هــو إســامي ومــا هــو حداثــي وبعــد حداثــي خلــص فيهــا إلــى أن علــى المفكــر 

الإســامي ألا يتجــاوز مناهــج المتقدميــن كمــا فعــل عــدد مــن الحداثييــن المعاصريــن؛ بــل عليــه أن »يحتــاط 

لنفسه جيدا ويجهز نفسه علميا بشكل لا غبار عليه فيطلع على كل ما يخص معرفة النصوص القديمة 

والشــروط التقنيــة للاجتهــاد الكلاســيكي«، أي أن المجتهــد الحديــث ينبغــي أن يُنضِــج الاجتهــاد القديــم لا أن 

ــه تجــاوز تمامًــا اســتثمار المنهــج 
ّ
يقطــع وصالــه بــه)8))؛ لكــن أركــون لــم يكــن وفيــا لهــذا التوجيــه المنهجــي، ذلــك أن

القديــم مــن دون تقديــم أي تســويغ شــرعي أو منطقــي.

أما يونس علي فيتّكئ على حصاد أصولي بخلفية بيانية؛ ولا يتجاســر على تفســير القرآن ولا على اتهام 

ــه »لا غــروَ فــي أن التبصــرات النافــذة التــي اشــتملت عليهــا كتــب الأصــول 
ّ
مَــن تقــدم بضعــف الفهــم؛ بــل يــرى أن

جديــرة بــأن تصــاغ صوغــا علميــا حديثــا يجــاري وربمــا ينافــس أحــدث النظريــات اللســانية الحديثــة الغربيــة. 

ومَــن يقــارن بيــن نظــرات الأصولييــن الثاقبــة فــي اللغــة والتخاطــب ليجــد مــا يبرهــن علــى إمــكان ذلــك«)8)).

ــوى أربــع هــي الدولــة والكتابــة والثقافــة العالِِمــة 
ُ
 وإذا كان أركــون يــرى أن القــرآن تــم تحويلــه مــن قِبَــل ق

وبالتالــي  الكتــاب،  أرخنــة  أي  العــادي«،  الكتــاب  إلــى مرحلــة  الموحــى  الكتــاب  »مِــن  الدينيــة  والأرثوذكســية 

عــن أي  بعــد كتابتــه وجــب عزلــه  القــرآن  أن  الكتــب)8))؛ أي  باقــي  تــدرس  أن يدرســه« كمــا  للمــؤرخ  »يحــق 

مرجعيــة مقدســة لأنــه صــار تاريخيــا وخاضعــا للتحكــم السيا�ســي والاجتماعــي)8))، فــإن يونــس علــي يــرى أن 

هــذه المحاولــة لعــزل النــص عــن مرجعياتــه »تــؤول إلــى اقتلاعــه مــن جــذوره وقطــع مــاء الحيــاة عنــه، ومــن ثــم 

)80( أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 113.

: »هنــا يكمــن فــي رأيــي الســبب الأسا�ســي لنجــاح منهجيــة أركــون وانتشــار فكــره )...( فهــو لا 
ً

ــق مترجــم النــص علــى هــذا الــكلام قائــا
ّ
)81( عل

يريــد إحــداث القطيعــة مــع التــراث بشــكل مجانــي أو القفــز عليــه بشــكل مراهــق ومتســرع كمــا حاولــت أن توهمنــا بذلــك مـــحاولات دراســة 

التــراث فــي الســاحة العربيــة...« يُنظــر: محمــد أركــون، مــن الاجتهــاد إلــى نقــد العقــل الإســامي، 20.

)82( محمــد محمــد يونــس علــي، علــم التخاطــب الإســامي: دراســة لســانية لمناهــج علمــاء الأصــول فــي فهــم النــص، )بيــروت: دار المــدار 

.14-13  ،)2006 الإســامي، 

)83( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟، 59.
)84( احتفــى أركــون بكتــاب جاكليــن شــابي Jacqueline Chabbi »رب القبائــل« الــذي اكتســب أهميتــه مــن إعــراض المؤلفــة عــن كتــب 

التفســير ومعرفــة المستشــرقين. ويصــف مترجــم كتــاب أركــون هاشــم صالــح كتــاب شــابي بأنــه حــدث بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى، ذلــك 

أنــه »يشــكل أكبــر عمليــة أرخنــة للنــص القرآنــي حصلــت حتــى الآن«. يُنظــر: القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، 

.22-21
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الحكــم عليــه بالمــوت والفنــاء. )...( لأن مرجعيــات النــص مــا هــي إلا جــزء مــن بنيتــه الموســعة التــي لا يمكــن 

عنهــا«)8)). الاســتغناء 

مة 
َّ
تلــك المســل القــرآن عنــد أركــون  الــرأي الســابق حــول فهــم  فــي تشــكل  التــي أســهمت  ومــن المقدمــات 

غيــر المبرهَــن عليهــا، وهــي أن النــص لا ينبغــي أن نقــف عنــد دلالاتــه الحرفيــة، وأنــه يجــب أن يكــون مفتوحًــا 

ــأ أركــون تحــت سَــعة  لجميــع التأويــات والقــراءات. وهــذه مــن الفــوارق الجوهريــة بيــن نظريــة التلقــي التــي يتفيَّ

ظلالهــا، وبيــن نظريــة الحمــل التــي جمــع يونــس علــي بعــض معالمهــا؛ يضــاف إليهــا مفهــوم المحايثــة)8)) التــي 

يقــول أركــون إن النــص القرآنــي يمتلكهــا، وإن »مســألة المؤلــف لا تعــود مطروحــة )...( ]لأن[ النســيج اللغــوي 

يبلــغ مــن الخصوصيــة حــدَّ أن المؤلــف ينبثــق مــن خلالــه بشــكل مــن الأشــكال، ثــم ينبنــي ويتشــكل كلمــا راحــت 

عمليــة القــول تتطــور وتتقــدم.« وهــذا »يعنــي أننــا لــم نعــد بحاجــة للانطــاق مــن المســلمات اللاهوتيــة لكــي 

نتحــدث عــن القــرآن«)8))؛ إنَّ أركــون هنــا يناقــض مــا قــرره ســابقا ويتبنــى فجــأة المنهــج البنيــوي، مقــررا لا 

نهائيــة معانــي النــص القرآنــي.

لقــد اعتــرض يونــس علــي علــى هاتيــن المقدمتيــن النظريتيــن، أي المحايثــة وتعــدد المعانــي، وذلــك بتأكيــد 

وبيــن  القــرآن(،  فيهــا  بمــا  الشــرعية  النصــوص  تضــم  )التــي  المقاصديــة  النصــوص  بيــن  التفريــق  ضــرورة 

النصوص الأدبية والفنية. وجوهر التفريق هو الثراء الدلالي والمعنوي للنصوص الأدبية مقابل الصرامة 

يــرى  المقصديــة للنصــوص المقاصديــة)8)). وبنــاء علــى هــذا التفريــق المقصــدي الــذي لا يقيمــه أركــون،)8)) 

يونــس علــي أنــه »مهمــا يكــن مفهومَــا المحايثــة والســيرورة رائقيــن لنقــاد الأدب، فــإن تطبيقهمــا علــى النصــوص 

الــدلالات  نهائيــة  يوفــق حيــن شــبّه لا  لــم  لكنــه  بالمخاطــر«)9)).  مــن مغامــرة محفوفــة  يخلــو  المقاصديــة لا 

المســتنبطة مــن النــص التــي تتبناهــا البنيويــة بمــا ســماه بعــض الأصولييــن »المعنــى يجــذب المعنــى«)9))، ذلــك 

أن المعنــى الــذي عليــه العمــل ولــه الاعتبــار عنــد الأصولييــن هــو مــا كان لــه اتصــال بالنــص، أمــا المعنــى الــذي 

يجــذب المعنــى فهــو مختلــف عمــا تدعــو إليــه البنيويــة القائلــة بــا نهائيــة المعانــي المتصلــة بالنــص، والشــكل 

الآتــي يوضــح الفــرق:

)85( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 13.

)86( المحايثة »مصطلح ديني يعني الحلول الإلهي في العالم المادي«. يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 11.

)87( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 130.

)88( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 14.

العقــل  نقــد  إلــى  الاجتهــاد  مــن  أركــون،  محمــد  الله.  مقاصــد  معرفــة  ادعائهــم  فــي  والمتبجحيــن  بالمغروريــن  الفقهــاء  أركــون  يصــف   )89(

.16-15 الإســامي، 

)90( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 12.

)91( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 11.
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، ولا 
ً

ولا أدعــي فــي هــذا المقــام أنَّ الأصولييــن يقولــون بانحصــار المعانــي المتصلــة باللفــظ القرآنــي عقــا

بانحصارهــا فــي ذاتهــا؛ لأن كلمــاتِ الله ومعانيَهــا لا حصــر لهــا، وإنمــا بانحصارهــا واقعًــا اعتبــارًا لقــدرة الإنســان 

ومعرفتــه المحدودتيــن، واعتبــارًا لضابــط قــرب المعنــى مــن قواعــد الشــرع. ولهــذا رفــض الأصوليــون والفقهــاء 

جنــس هــذا الاتصــال بالنــص كمــا فــي مســألة القيــاس علــى القيــاس، لأن ذلــك إمــا تطويــل للطريــق إلــى المعنــى 

المقصــود، أو انحــراف عنــه؛ فعلــل التشــريع محكومــة ومحــددة، فــإذا عيّــن المجتهــد وصفــا للحكــم تعيّــن عليــه 

حمــل الحكــم عليــه وانتفــى مــا ســواه.

وقــد كان القرافــي دقيقًــا فــي تعريفــه الســابق للحمــل؛ لأنَّ المطلــوب هــو أن يعتقــد الحامــل للفــظ علــى 

 بشــروط الاجتهــاد، 
ً

المعنــى أن هــذا المعنــى المحمــول هــو مقصــود الشــارع وإن اختلــف مــع غيــره مــادام عامــا

فــإن أصــاب فلــه أجــران، وإن أخطــأ فلــه أجــر، وإن تــرك الاجتهــاد مــع القــدرة عليــه أثــم، وهــذا الضابــط، أي 

ضابــط التصويــب والتخطــيء وترتيــب الثــواب والعقــاب مــن الفــوارق المآليــة بيــن المنهــج الأصولــي وغيــره مــن 

المناهــج الحديثــة، وهــو ممــا لــم يــأت أركــون علــى ذكــره فــي أي موضــع مــن دراســاته ولا اعتبــره فــي تفســيراته، 

وهــو ممــا ينبغــي أن يــدرج ويراعــى -ممــا يُراعــى- فــي المناهــج التــي يــراد قــراءة القــرآن بهــا.

وقد خرّج يونس علي على تعريف القرافي مقدمتين للأصوليين:

	1 يستحيل أن يقول الله شيئا من دون قصد؛ .

	2 يستحيل أن يقصد الله شيئا خلافا لما يفهمه الناس)9)). .

 اللتيــن تقــوم عليهمــا هــذه الدراســة، فإننــا 
َ
 والثالثــة

َ
وإذا أضفنــا إلــى هاتيــن المقدمتيــن المقدمتيــن الثانيــة

حينهــا نخلــص إلــى الآتــي:

• حمــل اللفــظ علــى معنــاه ينبغــي أن يكــون مراعيــا لمقصــود الله، وهــو أمــر لا يعتبــره أركــون فــي حيــن 	

)92( يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، 76.
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أنــه مــن أساســات التفســير الشــرعي، وعليــه تقــوم جــدوى الشــريعة، أمــا تعــدد المعانــي بــا حصــر 

فإنــه مــن شــأن القــراءة الفنيــة والأدبيــة التــي لا يمكــن واقعــا أن تســتقيم بهــا الشــريعة ولا أن تنتظــم 

بهــا الحيــاة؛ 

• البيــان النبــوي مقــدم علــى غيــره، وهــو أمــر لــم يعتبــره أركــون مطلقــا فــي دراســاته جميعِهــا، ذلــك أنــه 	

يفســر مــن تلقــاء نفســه بمناهــج مختلفــة؛ وهنــا يظهــر افتقــار مصــادر المعرفــة الأركونيــة إلــى اعتبــار 

الســنة النبويــة والأحاديــث )التــي يصفهــا بالقصــص والحكايــات( مصــدرا للمعرفــة، وهــو فــرق كلــي 

بيــن المنهجيــن.

• كِلا 	 أم لا؟  البيــان  هــذا  علِــم  النبــي  فهــل  القــرآن؛  بالبيــان بحســب  نبيــه  ــف 
ّ
كل تعالــى  إذا كان الله 

أمــرًا  أهمــل  أنــه  يســتلزم  بنعــم  فالجــواب  أركــون،  يُلزمــان  الســؤال  لهــذا  التصديقييــن  الجوابيــن 

مطلوبــا، وهــو عيــب يأتــي علــى بنيــان منهجِــه مــن قواعــده، ويؤيــد منهــجَ الأصولييــن؛ لأنهــم ســلكوا 

ب القــرآن، أو وقــع فــي اجتزائــه 
ّ

مســلك النبــي فــي الفهــم؛ وإن أجيــب بِــا، فــإن أركــون يكــون قــد كــذ

فــي أفضــل الأحــوال؛ فــي حيــن أن الأصولييــن يفســرون القــرآن كاللفظــة الواحــدة، »وأنّ كل جــزء 

يجــوز  ــمّ،  لا 
َ
ث ومــن  الأخــرى،  الأجــزاء  مــع  فــي ضــوء علاقتــه  فيــه  النظــر  ينبغــي  اللفظــة  هــذه  مــن 

النظــر فــي نــص مــا منفــردًا، وعلــى المفســر أن يكــون علــى درايــة بــكل النصــوص المتعلقــة بالنــص 

الــذي يدرســه«)9)). وهــذا الضابــط المنهجــي الداخلــي مهمــل عنــد أركــون الــذي تطغــى عليــه المعطيــات 

الأخــرى(. والثقافــات  والســيادة  )كالسياســة  الخارجيــة 

ــد  وإذا كان أركــون يتجــاوز المنهــج الأصولــي إلــى المنهــج اللســاني بشــكل انفصالــي، فــإن يونــس علــي قــد عبَّ

وِهــادَ التلاقــي بيــن المنهجيــن وأثبــت النســبَ بينهمــا لِيَـــرِث كلٌّ منهمــا الآخــرَ، مــن ذلــك تنويهــه بالتصــور »الــذي 

قدمــه القرافــي لعمليــة التخاطــب مــن خــال تفريقــه بيــن الدلالــة باللفــظ ودلالــة اللفــظ« الــذي »يقــوم علــى 

افتــراض بالــغ الأهميــة فــي اللســانيات الحديثــة، وهــو أن التخاطــب ليــس عمليــة مثاليــة تقــوم علــى تركيــب 

المواضعــات اللغويــة linguistic codes  وتفكيكهــا علــى نحــو يُضمــن فيــه نجــاح التخاطــب دون اللجــوء إلــى 

عناصــر أخــرى«، مشــيرا إلــى أن ســبيربر Sperber وويلســون  Wilson »قــد جانبــا الصــواب حيــن ذهبــا إلــى 

القــول بــأن »كل نظريــات التخاطــب ابتــداء مــن أرســطو إلــى علــم العلامــات الحديــث كانــت تقــوم علــى تصــور 

 
َ
يَــرَوْن أن المواضعــاتِ اللغويــة فــي حيــن »أن القرافـــيَّ وغيــرَه مــن الأصولييــن لا  مفــرد هــو تصــور الوضــع«. 

)93( يونــس علــي، علــم التخاطــب الإســامي، 86؛ محمــد الفرجــي، نواظــم التفكيــر الأصولــي فــي ثنائيــات الاحتمــال الدلالــي، )مراكــش: مركــز 

عطــاء للبحــث فــي اللغــة وأنســاق المعرفــة، 2024(، 188.
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 فــي أداء تخاطــب ناجــح«)9))، خاصــة إذا كان التخاطــب قائمــا بعــد العبــد وربــه، لأن مــآل الفهــم 
ٌ
وحدَهــا كافيــة

بــة عــن منهــج أركــون إبــان تلقّيــه النــصَّ القرآنــي. يترتــب عليــه عمــلٌ، فثــوابٌ أو عقــاب؛ وهــو مــن الأمــور المغيَّ

الوضــع  ثنائيــة  بيــن  المفهومــيَّ  التشــابهَ  ذلــك  علــي  يونــس  إليهــا  تنبّــه  التــي  التلاقــي  معالــم  مِــن  أن  كمــا 

فــة مِــن قِبَــل الأصولييــن فــي نظريــة الحمــل، وبيــن 
َّ
والاســتعمال المهمــة جــدا فــي فهــم الخطــاب الشــرعي، والموظ

De Sau� عنــد دو سوســير )langue - parole )ثنائي�ـاتٍ ف�ـي ال�ـدرس اللس�ـاني الحدي�ـث؛ منه�ـا: »اللغ�ـة وال�ـكلام) 

ssur، واللغــة والخطــاب )langue  - discours( عنــد غوســتاف غيــوم Gustave Guillaume، والنظــام 

 message -( والوضــع والرســالة   ،Louis Helmslav لويــس هيلمســاف عنــد   )text - system( والنــص

code( عند رومان جاكوبســون Roman Jakobson وأندريه مارتينيه Andre Martinet، والكفاية والأداء 

 .Noam Chomsky((9( نــوام تشومســكي  )performance - competence( عنــد 

وبهــذا الــذي ذكــره يونــس علــي، يتضــح أن هنــاك مســاحاتٍ مــن التلاقــي بيــن المنهجيــن الأصولــي واللســاني 

حــري بهــا أن تبحــث وتكشــف)9)).

إن المنهــج الألســني الــذي دعــا إليــه أركــون، يتقاطــع فــي الإجمــال مــع نظريــة الحمــل فــي اعتبــار الأمــارات 

والقرائــن، لكــن الفــارق عنــد التفصيــل بيــن المنهجيــن كبيــر، لأن قصــد المنهــج الأول هــو تحصيــل مدلــولات 

اللفــظ مطلقــا؛ أمــا فــي الحمــل الأصولــي، فليــس القصــد هــو مطلــق الدلالــة، وإنمــا الدلالــة المقصــودة لله 

تعالــى، والتــي لا تتعــارض مــع كليــات الشــريعة، ويتحملهــا اللســان العربــي، وتراعــي معهــود الشــارع فــي كلامــه. 

إذن، لا بــد مــن مراعــاة قصــد المتكلــم حتــى ينجــح الخطــاب بيــن الله تعالــى وقارئــي كلامــه، وقــد اقتنــص 

يونــس علــي هــذا الأمــر مــن كلام الجوينــي )ت. 478هـــ( حيــن أشــار إلــى أن »مــا عُنــي بــه الأصوليــون مــن البحــث 

أنّ  إلــى  الشــرعية«، مشــيرا  بالغايــات  متعلقــة  مــن جوانــب  اللغويــون  أهملــه  مــا  علــى   )...( ينصــبّ  اللغــوي 

 .((9(»pragmatics معظــم موضوعــات هــذا البحــث –إن لــم يكــن جميعهــا- تنــدرج فــي مجــال علــم التخاطــب«

الدلالــي  المنهــج  مــن  لنمــوذج  براغماتيــة  باللفــظ: دراســة  والدلالــة  اللفــظ  بيــن دلالــة  القرافــي  تفريــق  يونــس علــي،  )94( محمــد محمــد 

.136-135  :)2003(  8 عــدد   ،18 مؤتــة  مجلــة  الأصولــي. 

)95( محمــد محمــد يونــس علــي، قضايــا فــي اللغــة واللســانيات وتحليــل الخطــاب، )بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 2013(، 165.؛ 

يونــس علــي، تفريــق القرافــي بيــن دلالــة اللفــظ والدلالــة باللفــظ، 133.

فــي: محمــد محمــد يونــس علــي،  يــزاد بحثهــا بيــن مــا قــرره اللســانيون والأصوليــون  )96( ينظــر كذلــك مــن أوجــه التلاقــي التــي يمكــن أن 

المعنــى وظــال المعنــى: أنظمــة الدلالــة فــي العربيــة، )بيــروت: دار المــدار الإســامي، 2023(، 371 ومــا بعدهــا. وللاســتزادة، يُنظــر مــا ســطره 

كيــان أحمــد حــازم معرفــا كتــابَ جمــال الديــن كولوغلــي معنــى Maˁnã وغيــره مــن الكتــب التــي تلتقــي فيهــا اللســانيات المعاصــرة مــع التــراث 
العربــي فــي: كيــان أحمــد حــازم يحيــى، علــم الدلالــة العربــي فــي منظــور الاستشــراق الغربــي: نظريــة المعنــى عنــد العــرب فــي كتابــات المستشــرق 

الهولنــدي كيــس فرســتيخ، )بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 2021(، 47 ومــا بعدهــا؛ و: عــادل فاخــوري، علــم الدلالــة عنــد العــرب: 

دراســة مقارنــة مــع الســيمياء الحديثــة، )بيــروت: دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، 1994(، 9؛ 70.

)97( يونس علي، علم التخاطب الإسلامي،26.
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وبنــاء علــى هــذا الفــرق المؤثــر والكبيــر، واعتبــارا لتقســيم الأصولييــن للمعانــي إلــى وضــع واســتعمال وحمــل؛ 

يرتــب يونــس علــي احتمــالات خمســة تعتــري عمليــة حمــل المتلقــي للفــظ علــى المعنــى)9)):

	1 اتفاق المعنى الوضعي مع المعنى المقصود، ومخالفته المعنى المحمول؛.

	2 اتفاق المعنى الوضعي مع المعنى المحمول، ومخالفته المعنى المقصود؛.

	3 اتفاق المعنى المقصود مع المعنى المحمول، ومخالفته المعنى الوضعي؛.

	4 مخالفة المعنى المحمول لكلا المعنيين، الوضعي والمقصود؛.

	5 اتفاق المعنى المحمول مع كلا المعنيين، الوضعي والمقصود؛.

ويقــرر يونــس علــي أن نجــاح الخطــاب متحقــق فــي الصورتيــن الثالثــة والخامســة؛ وفــي كلتــا الصورتيــن 

يتفــق المعنــى المحمــول مــع المعنــى المقصــود بخــاف الصــور الثلاثــة الأخــرى التــي يتخالفــان فيهــا. وهــذا الشــرط 

المقصــدي يعتــرض عليــه أركــون بــأن تحديــد مــراد الله تبجــح)9))، مؤسســا لنســبية التفســير، لكــن بالمقابــل، 

تفتقــر كثيــر مــن تفســيراته إلــى التــازم بيــن اللفــظ والمعنــى، وبيــن العلاقــة الاعتباطيــة والمناسِــبة التــي اشــترطها 

إلــى شــروط كثيــرة كمراعــاة معهــود المتكلــم وســياق كلامــه وغيرهــا مــن الشــروط التــي  الأصوليــون إضافــة 

يتجاوزهــا أركــون بجــرة قلــم.

وأشــير هنــا إلــى فــرق دقيــق آخــر بيــن طبيعــة مدلــولات اللفــظ فــي الدرســين التأويلييــن، الأصولــي والأركونــي؛ 

ــد أنّ القــول إن اختــاف المجتهديــن فــي تعييــن مدلــول اللفــظ هــو نفســه مــا يدعــو إليــه مثــل أركــون 
َ

فقــد يُعتق

بــول تعــدده ولا نهائيتــه مــادام لا أحــد يملــك حصــر الحــق فيمــا وصــل إليــه، 
َ
مــن نســبية المعنــى وبالتالــي ق

والحــال أن الفــرق بينهمــا دقيــق وحاســم؛ ذلــك أن عشــرة مــن الفقهــاء مثــا إذا اجتهــدوا فــي تحصيــل مدلــول 

 لذلــك اللفــظ »تصيــر 
ً
لفــظ مــا واختلفــوا إلــى عشــرة أقــوال، فــإن الحقيقــة التــي عيّنهــا كل واحــد منهــم مدلولــة

حقيقــة شــرعية ثابتــة، لأنــه يلــزم الفقيــه المجتهــد –بعــد اســتفراغه جهــده فــي دَرْكِهــا واســتنباطها- أن يعمــل 

 هــذا 
ُ
ــه أثِــمَ، ولا يجــوز لــه أن يقلــد غيــره فــي ذلــك. وبهــذا صــارت حقيقــة

َ
رَك

َ
بهــا، وهــو أمــر واجــب عليــه، فــإن ت

 موضوعيــة«)10)). ولازم ذلــك أن يعتقــد المجتهــد بخطــإ المعنــى الآخــر؛ وهــذا ممــا لا 
ً
 حقيقــة

ُ
الحكــم النســبية

تقــول بــه نســبية المعرفــة التــي يقــول بهــا أركــون، والتــي يدعــو فيهــا إلــى قبــول كل رأي، ويصــور مَــن اعتمــد المنهــج 

السابق دوغمائيا وأرثوذكسيا.

ومــن الفــوارق الدقيقــة بيــن تعــدد المعنــى فــي المناهــج الحديثــة )كاللســانيات والبنيويــة( وبيــن تعددهــا فــي 

)98( يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، 84.

)99( يُنظر: محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 15.

)100( مولود السريري، أصول نقد القول العلماني في المعرفة الدينية، )الرباط: مركز يقين، 2019(، 41.
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ــس للنســبية التــي تــؤدي إلــى انهيــار بنيــان العمــل، لأنــه لا  الــدرس الأصولــي أن التعــدد الأول مرسَــل ومؤسِّ

ضابــط للمعانــي مــن حيــث الكــم، ولا يترتــب علــى هــذه المعانــي بهــذه الصــورة عمــل، وهــذا مناقــض للمقدمــة 

الثالثــة؛ فــإنّ الســيميائيات والعلامــات درِسَــت فــي الــدرس الشــرعي تحــت مســميات مثــل: »المناطــات فــي علــم 

مــا يقترحــه  الفقــه، والأصــول، ومســمى القرائــن الحاليــة والمقاميــة«)10))، لكــن قيــد ذلــك عندهــم هــو أن 

الســيميائيون إذا كان ممــا ينــدرج فــي أحــد الأحــكام التكليفيــة أو الوضعيــة اعتُبــر، ومــا دون هــذا »فلــم يــورَد 

كــر 
ُ
 علــى حكــم مــا، فإنــه ينــدرج فــي هــذا الــذي ذ

ً
فيمــا يُنظــر فيــه، فــإن كان مــن جنــس مــا يُعتبــر باعتبــاره أمــارة

بنــى علــى الأوهــام 
ُ
مــن المناطــات والقرائــن، وإن كان دون ذلــك فإنــه لا يلتفــت إليــه، لأن المعرفــة الدينيــة لا ت

والرجــم بالغيب.«)10))وهــذا يعــزز ضــرورة اعتبــار ثمــرة التفســير الــذي هــو الحكــم الــذي عليــه العمــل.

3.1. اضطراب الموضوعات والأفكار:

 أمــا علــى مســتوى الموضــوع والأفــكار فيتجلــى اضطرابهــا عنــد أركــون فــي تداخــل الموضوعــات فــي المقــام 

الواحــد، وذكــر الخواطــر والتجــارب الذاتيــة، وإيــراد الأفــكار الغريبــة عــن الموضــوع المطــروق؛ ذلــك أنــه قــد 

يتحــدث عــن القــرآن ثــم ينتقــل إلــى غيــره، وفــي أحيــان كثيــرة يســتطرد فــي موضوعــات كثيــرة مختلفــة؛ ومــن 

أمثلــة ذلــك حيــن صــرح بأنــه ســيُبرز نظريتــه حــول النــص القرآنــي، حيــث ســينتقل ليتحــدث فــي صفحــات 

كثيــرة عــن عيــوب الدراســات الاستشــراقية المغرِقــة فــي الوضعيــة، وعــن دراســته للغزالــي، وتعديــل عنوانهــا 

وأســباب ذلــك، وشــكواه مــن تجاهــل المستشــرقين لمــا يَكتــب، وموضوعــات أخــرى بعيــدا عمــا صــرّح بأنــه 

ســيتحدث عنــه، مؤسســا بذلــك لفو�ضــى معرفيــة حشــد فيهــا أســماءً ودراســاتٍ وأفــكارا لا يجمعهــا رابــط ولا 

يظلهــا ســقف واحــد)10)).

نجَــز. فهــو وإن كان يدعــو إلــى تبنــي 
ُ
 الدعــاوى مقارنــة مــع ضعــف الم

َ
إن مِــن إشــكالات الفكــر الأركونــي سَــعة

 غيــرَ مبرهــنٍ علــى 
ً
ــه كثيــرًا مــا يخــرج عنهــا فــي أمــور لا تحتمــل الخــروج. مــن ذلــك وضعُــه توصيــة العقلانيــة، إلا أنَّ

ا، فــا التقليدييــن 
ً
صحتهــا يُلــزم بهــا مَــن أســماهم بعلمــاء الديــن والمفكريــن العلمييــن، وهــي أن يقفــوا وســط

ــا)10))؛ ولا يخفــى مــا لهــذه  يتخلفــون عــن ركــب الحداثــة العقليــة والفكريــة، ولا العلمييــن يتجــاوزون التــراث كليًّ

 
ً

التوصيــة مــن خطــورة، خاصــة أنهــا تقــف فــي وجــه تياريــن كبيريــن متباينــي الأفــكار والغايــات، ولــم يقــدم دليــا

)101( مولود السريري، أصول نقد القول العلماني في المعرفة الدينية، 15.

)102( مولود السريري، أصول نقد القول العلماني في المعرفة الدينية، 15.

)103(يُنظر: محمد أركون، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 39 وما بعدها.

)104( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 21.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
37

عليهــا ســوى تعليــل واحــد بتجربتــه الشــخصية مــع عــدد مــن المنتســبين للعلــم الشــرعي الذيــن يهاجمونــه. 

ولســت أدري، متــى كانــت التجــارب الشــخصية مصــدرًا للإيجــاب والمنــع وإصــدار التوصيــات الكليــة المحــددة 

للمناهــج والأنســاق التــي تتــم بهــا دراســة التــراث كامــا، فضــا عــن نقــده لتصحيحــه أو تجــاوزه.

مۡنٗــا 
َ
وإذا رمنــا النفــاذ إلــى التمثيــل، وأخذنــا قــول الله تعالــى: ﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَــا ٱلۡۡبَيۡــتَ مَثَابـَـةٗ لّلِنَّــاسِ وَأ

ــه تعالــى: ﴿وَإِذۡ يرَۡفَــعُ إبِرَۡهٰـِۧــمُ ٱلۡقَوَاعِــدَ 
َ
ۖ ﴾]البقــرة: 125[؛ وقول قَــامِ إبِرَۡهٰـِۧــمَ مُصَــىّٗ ِــذُواْ مِــن مَّ وَٱتَّخَّ

ــلۡ مِنَّاۖٓ﴾]البقــرة: 127[؛ وحاولنــا فهــم الآيتيــن بمنهــج أركــون وبمنهــج  ــا تَقَبَّ ــمَعٰيِلُ رَبَّنَ ــتِ وَإِسۡ ــنَ ٱلۡۡبَيۡ مِ
الأصولييــن الحملــي للإجابــة عــن ســؤال: هــل زار إبراهيــم عليــه الســام مكــة؟ فإننــا ســنجد أنفســنا أمــام 

منهجيــن ومســارين فــي الفهــم، همــا كالآتــي:

فــي الما�ضــي، والله تعالــى أخبــر عنــه بقولــهِ  منهــج الأصولييــن: المطلــوب خبــري، والخبــر مرتبــط بحــدث 

ــتِ﴾ الظاهــرِ فــي رفــع البيــت الحــرام والمحتمِــلِ لبيــتٍ آخــرَ غيــرِه  ــنَ ٱلۡۡبَيۡ ــدَ مِ ــمُ ٱلۡقَوَاعِ ــعُ إبِرَۡهٰـِۧ ﴿وَإِذۡ يرَۡفَ

ــره الــذي هــو )إبراهيــم(؛  ِ
ّ
عمــا بمبــدإ التبــادر)10))؛ وأخبــر عنــه كذلــك بأثــرِه الــذي هــو )مقــام إبراهيــم(، وبمؤث

وهــو مــا يضعنــا أمــام معنــى ظاهــر هــو زيــارة إبراهيــم لمكــة وبقــاء أثــر قدميــه فيهــا حيــث كان يقــوم، لأن صيغــة 

)مقــام( صيغــة اســم مــكان تــدل علــى مــكان وقــوع فعــل القيــام المضــاف إلــى إبراهيــم؛ فيتحصــل لنــا أحــد 

ــي الظهــور:
َ
أمريــن متفاوِت

	1 إبراهيم عليه السلام زار مكة؛ .

	2 إبراهيم عليه السلام لم يزر مكة..

 ولأن النتيجتيــن متناقضتــان ولا يمكــن أن تجتمعــا معــا ولا أن ترتفعــا معــا، وجــب تعييــن إحداهمــا، 

حــة لمقصــود الله تعالــى بهــذا الخبــر، التــي منهــا تواتــر الأخبــار عــن إبراهيــم، وأثــر قدميــه  فتأتــي القرائــن المرجِّ

فــي المقــام المشــار إليــه، وصــاة النبــي فيــه، وأثــر ملــة إبراهيــم فــي العــرب، وغيرهــا ممــا يرفــع الاحتمــال الأول 

الظاهــر إلــى رتبــة الراجــح وينــزل بالثانــي إلــى رتبــة الضعيــف المرجــوح.

تلــك الآثــار الأركيولوجيــة )موضــع  إلــى  يُفتــرض أن يشــير  أمــا إذا ســألنا أركــون، والــذي  منهــج أركــون: 

القدميــن(، ويوظــف مــا ســماه علــم النفــس التاريخــي لمعرفــة بقايــا ملــة إبراهيــم ومعرفــة النــاس بــه؛ فإنــه 

التعــدد  يحتمــل  لا  الــذي  الســؤال  عــن  ويجيــب  مناهجــه؛  كل  عــن  ويتخلــى  هــذا،  كل  عــن  الطــرف  يغــض 

د بــه مقصــود. بــل ويتجاســر علــى التفســير الســابق مصرحــا بــأن  بجــواب ســائل لا يتشــكل منــه معنــى ولا يُحــدَّ

)105( مبــدأ التبــادر مــن المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا التخاطــب مــن منظــور أصولــي، وقــد نبــه عليــه القرافــي وغيــره، وفصــل القــول 

فيــه يونــس علــي؛ ينظــر: علــم التخاطــب الإســامي، 106.
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»المعرفــة المنغمســة فــي الخيــال الأســطوري تقطــع بهــذه الزيــارة«، بخــاف »الوعــي التاريخــي الحديــث الــذي 

يضبــط المعرفــة ضبطــا تاريخيــا محققًــا«)10)). 

م لــه فريتــز بولكســتاين Frits Bolkestein ســؤالا صريحــا هــو:  وبنــاء علــى هــذا التلميــح المفيــد للنفــي، قــدَّ

»هــل مــن الصحيــح أن إبراهيــم قــد زار مكــة؟ أريــد أن تجيبنــي بشــكل قاطــع لا لبــس فيــه ولا غمــوض، أي 

بنعــم أو لا«)10)) وهــذا الســؤال علــى بداهتــه ووضوحــه، لــو طرحنــاه علــى مســلم مــن أي قــرن مــن القــرون التــي 

طواهــا الزمــن، فــإن جوابــه ســيكون هــو نعــم، بــل إنَّ إبراهيــم هــو مــن بنــى البيــت. وقــد يكــون الجــواب: لا. 

لكــن أركــون لــم يذكــر لا )نعــم( ولا )لا(، وإنمــا أجــاب بانفعــال وأحــكام قيمــة بدأهــا بقولــه: »عجيــب أمــرك! 

إن إلحاحــك علــى طلــب الجــواب بنعــم أو لا يــدل علــى أنــك ســجين الفكــر الثنــوي«)10)).

أحــكام  وإصــدار  الــكلام  فــي  التقعــر  إلــى  ادعاهــا  طالمــا  التــي  العلميــة  المعرفــة  مــن  أركــون  ينتقــل  وبهــذا 

القيمــة، وأخــذ يلــف ويــدور ولــم يتضمــن كلامــه أي ذكــر للكلمــات الرئيســة التــي يُفتــرض أن تكــون فــي الجــواب 

)إبراهيــم – زار- مكــة – نعــم  – لا(، وإنمــا تضمــن ألفاظــا وعبــارات مــن قبيــل )معرفــة أســطورية – معرفــة 

عقلانيــة – ســاحة الخطــأ – القــرون الوســطى – الصــراع بيــن اللوغــوس والميثــوس، أو بيــن العقــل والخيــال 

يُجــاب عنــه بنعــم أو لا معلقــا، وأحــلَّ محــلَّ  الــذي  – الطغيــان الأســطوري...( وبقــي الســؤال التصديقــي 

جوابِــه التصديقــي المطلــوبِ جوابــا تصوريــا لا يمــت للســؤال بصلــة.

 وإذا كان هــذا حــال أركــون مــع آيــات متفرقــة مــن الكتــاب العزيــز؛ فكيــف إن قــام بمثــل صنيــع علمــاء 

 آيــة آيــة؟ إن الدعــوى التــي أدعيهــا للقــارئ وأقطــع بهــا لنف�ســي هــي أن 
ً

المســلمين حيــن فســروا القــرآن كامــا

ح�صــى، لأن التفســير بغيــر منهــج لا يــورث إلا الفو�ضــى، والتفســير الــذي 
ُ
تناقضــات أركــون ســتُعدّ حينهــا ولــن ت

لا يقصــد الوصــول إلــى مــراد الله لــن يحيــل المسترشــدين إلا علــى العمايــات، ولــن ينتهــي بهــم إلا إلــى مُــرادات 

النفــوس البشــرية التــي لا تنضبــط.

النتائج:

إن مــا تقــدم مِــن صــور ناقــدة مــا هــي إلا نمــاذج قليلــة تكشــف عــدم نضــج القــراءة الأركونيــة واضطرابهــا، 

كِــر يفــي بغــرض الدراســة ويجيــب 
ُ
وقــد ضربــت صفحًــا عــن صــور كثيــرة نظــرًا لتشــتتها فــي ثنايــا كتبــه، ولأنَّ مــا ذ

عــن أســئلتها. وبهــذا نخلــص إلــى النتائــج الآتيــة:

)106( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 75.

)107( محمد أركون، الإسلام أوروبا الغرب، 76.

)108( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 76.
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• تصــور أركــون للقــرآن مبايــن للتصــور الإســامي، وتبعــا لذلــك، منزلتــه عنــده تصــل مــن التبايــن إلــى 	

حــد التناقــض فــي بعــض المســتويات.

• م 	
َّ
تنبنــي قــراءة أركــون للقــرآن علــى عــدد مــن الدعــاوى غيــر المبرهنــة يقابــل بهــا أركــون مقدمــات مســل

التــراث  عامــة  علــى  نقدهــا  يُســقط  تفســيرية  لنمــاذج  كثيــرة  تعميمــات  وفيهــا  المســلِمين،  عنــد  بهــا 

التفســيري علــى اختــاف مناهجــه وتنــوع مشــاربه ونتائجــه. 

• تفســيرية 	 مصنفــات  ذكــر  إلــى  افتقارهــا  دراســاتِه  أركــون  فيــه  أغــرق  الــذي  التعميــم  براهيــن  مــن 

وأصوليــة مؤسســة للعلــم، كمــا أنــه يحاكــم تراثــا تفســيريا وحديثيــا وأصوليــا وفقهيــا ولغويــا بجمــل 

عريضــة. ودعــاوى  قصيــرة 

• طريقــة توظيــف المناهــج مِــن قِبــل أركــون لقــراءة القــرآن مضطربــة؛ فهــي وإن كانــت لا تخلــو مــن 	

الشــرعي،  والنســق  تتــاءم  لا  بمناهــج  القطعيــات  بتقحــم  مجازفــة  قــراءة  لكنهــا  وإضافــة؛  فائــدة 

وبــأدوات فهــم لا توائــم اللفــظ القرآنــي؛ كمــا أن بعــض مناهجهــا يقــف موقــف النقيــض مــن المناهــج 

الشــرعية.

• يُبــدِ أيَّ منهــج 	 لــم  ه منهــج غامــض، لأنــه 
َ
أركــون وأكــد اســتعمال بــه  الــذي احتفــى  المنهــج الألســني 

لســاني يقصــد، ولا أدوات أي مدرســة ينبغــي أن نوظــف، وحتــى فــي حــال اعتراضــه عليهــا وتجــاوزه 

إياهــا لا يبــدي بواعــث التجــاوز وأعطــاب المنهــج، فــي حيــن أن الــدرس الألســني ليــس علــى وِزان واحــد، 

بــل إن بعــض أفــكار اللســانيين تصــل إلــى حــد التناقــض والتقابــل كمــا تقــدم.

• الاشــتغال 	 شــرعية  وتراعــي  ومرتبــة،  ومتماســكة،  قويــة  نظريــة  الأصولييــن  عنــد  الحمــل  نظريــة 

ســة علــى لســان العــرب، كمــا أنهــا لا تخلــو مــن توظيــف منطقــي خاصــة فــي  وتنطلــق مــن قواعــد مؤسَّ

مســتوى دلالات الألفــاظ؛ ولــم يتطــرق لهــا أركــون ولا درســها.

• ــا أكثــر تنظيمًــا ودقــة ممــا قدمــه أركــون حيــن قابــل بيــن جوانــب مــن 	 قــدم يونــس علــي منجــزًا مهمًّ

نظريــة الحمــل فــي فهــم النصــوص وبيــن المناهــج التداوليــة الحديثــة فــي تلقــي النصــوص، وهــو عمــل 

حــري بــأن يســتكمل ويُغــاص فــي جوانــب أكثــر عمقــا لتجليــة تلــك البراعــة التــي امتــاز بهــا الأصوليــون 

فــي تقعيــد نظريــة الحمــل، وإبــراز إمكانــات توظيــف المناهــج الحديثــة فــي فهــم النصــوص، التــي رأت 

هــذه الدراســة أنهــا متعــذرة فــي نمــوذج أركــون.
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